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اللصللاودت 


موسی . مصري 


ان تجربد شهب من الشعوب من الرجل الذي يحتفي به على 
انه اعظم ابنائه لیس بمهمة بهيجة بنجزها الرء بخفة قلب . ولکن 
ليس ثمة من اعتبار » مهما جل“ » بقادر على اغوائي بتجاهسل 
الحقيقة باسم مصلحة قومية مزعومة . ولاسیما ان کل شسيء 
بحملني على الاعتقاد بأن ابضاح نقطة واحدة من المشكلة لقمین 
بتسلیط الضوء على مجمل الوقائع وکشفها . 

ان موسی » الرجل الذي كان للشعب اليهودي محررا والذي 
وهب هذا الشعب شرائعه ودیانته » بنتمي الى عصر موغل في 
القدم ببيح لنا ان نتساءل على الفور هل ينبغي فعلا ان نعده 
شخصية تاريخية ام انه لا بعدو ان یکون شخصا خرافیا . واذا 
اخذنا بالفرض الاول » فلا مناص من الافتراض بانه عاش في 
القرن الثالث عشر » او ریما في القرن الرابع عشر قبل الیلاد . 
ونحن لا نملك عنه من معلومات سوی تلك التي تقدمها لنا الکتب 
القدسة والأثورات اليهودية الکتوبة . وبالرغم من اننا لا نستطیع 
ان نقطع بیقین بصدد هذه النقطة » فان معظم المؤرخين بتفقون 


۷ 


على الاعتقاد بان موسی قد وجد حقا » وبان الخروج من مصر » 
الذي ارتبط اسمه به وما بزال » قد حدث فعلا . ولقد وجد : 
من يزعم بحق أن تاريخ اسرائیل اللاحق بصبح عصیا على الفهم 
اذا نبذت تلك الفرضية . وبالاصل » ان العام العاصر يعالج 
موروثات الاضي بقدر اعظم بکثیر من الحذر والتحرز مما كان 
بفعل في بداباته . 

ان ما سترعي انتباهنا في شخصية موسی » في المقام 
الاول » هو ان اسمه بالعبربة بلفظ «موشي» . فما اصل هذا 
الاسم ومعناه ؟ + معلوم ان قصة «سفر الخر و ج» تقدم لنا من 
الا صحاح الثاني جوابا . فقد جاء فیها ان اميرة مصربة دعت 
الطفل موسی بعد ان انتشلته من النیل » مبررة اشتقاقهيا 
اختيارها لهذا الاسم بکونه قد «انتشل من الماء» )١(‏ . بيد ان هذا 
التفسم مغلوط قطعا . فأحد واضعي «العجم اليهودي» () بو كد 
ان التاویل التوراتي لاسم «من انتشل من آلاء» هو اشتقاق 
شعبي للکلمة بتمارض اصلا مع الصيغة العبرانية التعدية : 
موشي » التي بمکن أن تعني على ابعد تقدير «الساحب انیة» . 
وهذه الحجة تستند ايضا الى الواقعتين التاليتين : 

١‏ من غير المعقول الافتراض بأميرة مصرية المعرفة باصول 
الاشتقاق في العبربة ٤‏ ؟ ‏ من ااؤکد تقريبا ان الماء الذي انتشل 
منه الصبي لم یکن ماء النيل . 

وبلقابل » كان هاك علی الدوام :© ومن اکثر من جهة » من 


: العهد القدیم  سفر الخروج - لاصحاح الثاني الآبة العاشرة‎ ١ 
. «الترجم»‎ ٠. اودعت اسمه موسی وقالت اني انتشلته من الاء»‎ 
© شرع به هرلیتز وكرشتر » المجلد ع‎ 3101868268 Lexikan _ ہ‎ 
. النشورات الييودية » برلين‎ ٠. ۰ 
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افترض بان اسم موسی قد اقتبس من اللفة الصرية . وبدلً من 
ان استشهد بجميع المؤلفين الذین اخذوا بوجهة النظر هذه : 
سانقل هنا مقطما مترجما عن مؤتف حدیث ل «جء هه 
بريستد» ۲» »واضع «تاريخ مصر» المعدود حجة في الموضوع : 
«من المهم ان نلاحظ ان اسمه : «موسى» كان مصريا : فالكلمة 
الصر بة «موسى» تعني «طفل» . وهي اختصار لبعض صيغ من 
الكلمة عينها اكثر كمالا » نظير «آمون ‏ موس» » اي «آمون ب 
الطفل» »© او «بتاح - موس» > اي «بتاح - الطفل» » علما بأن 
هذه الاسماء نفسها هي في الاصل اختصار لصيغ کاملة : «آمون 
(انجب) طفلا او بتاح (انجب) طفلا . وسرعان ما حلت كلمة 
«طفل» محل الاسماء الکاملة المركبة » وهکذا تتکرر کلمة «موس» 
بكثرة في الاوابد الصرية . ولا شك في ان والد موسی قد 
اعطی ابنه اسما تدخل في ترکیبه لفظة آمون او بتاح » فأسقط 
فیما بعد اسم الاله وبقي اسم الطفل ببساطة : «موسی (موس)۰» 
فقد اضیف اضافة في الترجمة اليونانية للعهد القديم » وهو 
ليس من اللغة العبرانية التي بلفظ بها هذا الاسم (موشي)) » ۰ 
في نفسي بأي استمداد لتحمل مسوولية ما ورد فيه مین 
تفاصیل . وان شیئا من الدهشة ليعتورني ایضا نظرا الى ان 
برستد قد اغفل » في تعداده » ذکر اسماء مماثلة مقتبسة عن 
اسماء ال لهة تتردد في قالمة ملوك مصر : آاحموس »© تحوتموس > 
رعموس (رمسیس) ۰ 


> ۱۹۳۲۲ رفجر الوجدان) » لندن‎ 186 Dawn of Conscience _ ۲ 


ص ۴۲۵۰ ۰ 


كيف نفسر ان ما من عالم من العلماء الکثیرین الذین اقروا 
بالاصل الصري لاسم موسی © قد استنتج او على الاقل اقترح 
ان حامل هذا الاسم قد یکون هو نفسه مصريا ؟ اننا لا نتردد في 
العصر الراهن في استنتاج مثل هذه الاستنتاجات »© بالرغم من 
والتكيف مع شروط حياة جدیدة ما بزالان ممکنین ۰ وھکذا لا 
فرنسي » وان نابليون بونابرت » على الفكس » من اصل ابطالي. 
اسمه » کان يهوديا ابطالیاً . وکل شيء بحملنا على الاعتقاد بان 
لا بد ان یکون اکثر بروزا وادعی الى الانتباه » بل اکیدا ثابتا . 
ومع ذلك ليس هناك » على حد علمي » من مؤرخ خلص الى 
«قد تثقف بکل حکمة مصر )٥(۸‏ » 0) . 

ای خال. ادن سن اللازكين ناقری ان مع 


 )‏ شاميسو دي بونکور : کاتب الاني من اصل فرنسي (۱۷۸۱ - ۱۸۳۸)ء 
7 ۱ «الترجم» 
ه ‏ الصدر الآنف الذکر > ص )۳۳۲ . 
٩‏ - لنلاحظ ان فرضية الاصل الصري لوسی قد وجدت من پرددھا ٤‏ من 
اقدم الازمان وحتی يومنا-هذا ٤‏ ولکن دونما توقف عند اسم النبي . 
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ظاهر الفظاعة الاقرار بان موسی قد لا کون عبریا . واننا لنلاحظ 
على کل الاحوال » وحتی في حال الاعتراف بالاصل الصري لاسم 
موسی » انه لم نستخلص من هذه الواقعة اي .استنتاج حول 
اصل النبي نفسه . واذا کان لسالة قومية هذا الرجل العظیم 
قدر » ولو ضثيل من الاهمية » فلست اری كيف لا نتلشی 
بالترحاب کل مجهود لتقدیم مادة جديدة كفيلة بان تعطينا 
جوابا . ۱ 

هذا بالتحدید هدف ,مقالتي الصفيرة التي بعطیها تطبيقي 
فیها لعطیات التخلیل النفسي الحق في ان تنشر في مجلة 
«ايماغو ۷)) . ولا ریب في ان محاجنتي لن تشر سوی اهتمام 
اقلية من القراء ممن سبق لهم ان تالفوا مع وجهات نظر التحلیل 
النفسي » وممن يملكون القدرة على تقييم نتائجها . واملنا ان 
یکون لاستنتاجاتنا قيمة في نظر هؤلاء القراء . 

في عام ۱۹۰۹ نشر أ. رانك » بناء على نصيحتي © وکان ما 
بزال ومذ واقعا تحت تأثيرى » نشر بحثا عنوانه «اسطورة 
میلاد البطل» (۸) . وقد قال و : «ان جمیع الشموب التمدينة 
الكبيرة بلا استثناء تقريبا ... قد عظكمت في الشعر والاسطورة 
من باكر الازمان أبطالها : الوك والامر!ء الأسطوربين » موسسي 
الدبانات او السلالات المالكة او الحواضر ٤‏ وباختصار ابطالا 


۷ - ایماغو : مجلة کان فروید یصدرها في فیینا » مختصه في «التحلیل 
النفسي المطبق على علوم الطبيعة والفکر»  .‏ «الترچم» . 

۸ - الدفتر الخامس من «كتابات في التحليل النفسي التطبيقي» ٤‏ فره 
دوتيكه » فيينا . وهدفي أبعد ما کون عن السعبي الى الانتقاص من قدر 
مساهمة رانك في هذا العمل . 
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القومیین . وقد راق لها » بوجه خاص ٤‏ ان تسبغ على تاريخ 
میلاد هؤلاء الابطال وحدائتهم ملام خارقة . ومن الحقائق 
المعروفة منذ طویل الازمان والتي لفتت انتباه العدید من العلماء 
التشابه الذهل » بل التطابق في تلك القصص لدی شوب 
متباينة » تفصل بینها في غالب الاحیان مسافات شاسمة» . ولو 
طبقنا طربقة غالتون كما فعل رانك واعدنا بناء «اسطور قنموذحیة» 
تبرز للعیان السمات الاساسية المشتركة بین تلك القصص »© 
لحصلنا على الصيغة التالية : 

ان البطل سلیل اسرة رفيعة القام الى ابعد الحدود » وهو 
بو حه عام ابن ملك . 

ومیلاده مسبوق بمصاعب کاداء » وعلی سبیل الشال بفترة 
تعفف او عقم مدید » او ان الوالدین قد اضطرا » بحکم نوام 
وعوائق خارجية » الى معاشرة سربة فیما بینهما . وائناء الحمل 
او حتی قبله تعلن نبوء* ما (حلم او عراف) ان میلاد الطفل سیکون 
سببا في كارثة » والاب بوجه عام هو الهدد بها . 

وبناء عليه يصدر الاب (او من ينوب منابه » کائنا من کان) 
امره بقتل الطفل او بتعریض الولید لخطر ممیت . وبوجه عام » 
يوضع الرضیع في سلة صغيرة وسلم امره لتیار الاء . 

ویجري بعد ذلك انقاذه من قبل حيوانات او على أبدي اناس 
بسطاء (رعاة على سبيل الثال) » وترضعه انثى حيوان او امراة 
وضيعة . 

وحين يشب عن الطوق بعثر على والديه بعد العديد من 
المغامرات » وینتقم من ابيه . وبعد ان سترد هوبته حظى 
بالشهرة والمجد . 

وأقدم من نعرفه من الاشخاص الذين ارتبطت بهم خرافة 
الولادة هذه سرجون الأكادي ٤‏ مؤسس بابل في حوالي عام 


۱۲ 


۰۰ قءم. ومن الفید ان نثبت هنا القصة التي يقال انه 

«آنا سرجون » الملك القوي » ملك اكاد . كانت آمي من 
عذارى الهيكل . لم اعرف أبن » بینما لبث آخو ابي في الجبل. 
وفي مدينة آزو بيراني » على ضفاف الفرات » حبلت أمي بي . 
ولدتني سرا » ووضعتني في سلة من الاسل وسدت تسا 
بالجلبان وتركتني للتیار حيث لم اغرق . وحملني التیار حتنى 
آكي » غراف الاء . وانتشلني آكي » غراف الاء » الطیب القلب» 
من المياه . ورباني کي » غراف الاء » وكأنني أبنه . وصرت 
بستاني آكي » غراف الاء . وحين كنت سستانيا » مال قلب 
عشتار الي . فأصبحت ملكا وحکمت طسوال خمسة وأربعين 
عاما » . 

وآلف الاسماء الينا » في السلسلة التي تبدا مع سرجون 
الأكادي ٤‏ اسماء موسی و قورش ورومولوس .. بيد ان رانك 
آمکنه ان بجمع عددا كبيرا من وجوه الابطال الذین تتردد اسماؤھم 
في الاشعار او في الاساطير والذن عاشوا طفولة مشابهة كليا او 
جزئیا » وعلى سبيل الثال آودیب ٤‏ کارنا » باریس > تیلیفو س » 
برسیوس » هیراقلیس » جلجامش » آمفیون » زیتوس »© الخ . 

وقد اتاحت لنا آبحاث رانك ان نعرف مصدر هذه الاسطورهة 
ومنحاها . ویکفینی ان اشير الیهما باختصار : فالبطل هو من 
تصدی لوالده بشجاعة » وتغلب عليه في خاتمة الطاف . 
والاسطورة التي تحظی باهتمامنا هنا تحكي قصة هذا الصراع » 
مرحعة اباه الى ما تبل تاربخ البطل » ما دام الطفل قد رای النور 
ضد مشيلثة ابيه ونجا من مکائد هذا الاخیر . ووضع الطفل في 
سلة تمثیل رمزي صریح للولادة » اذ ترمز السلة الى بطن الام > 
وا ماء الى السائل السابياني . والعلاقات بين الوالدین والاطفال 
تمثل » في عدد لا بحصی من الاحلام » في فعل الانتشال من 
ا ماء أو الانقاذ من الماء ٠.‏ وحين بطق الخيال الشعبي أسطورة 
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الولادة هذه على شخص مشهور » فهذا للتأكيد على ان هذا. 
الشخص قد تقيد بالمخطط النموذجي لحياة بطل . ولكن مصدر ' 
الاسطورة كلها کمن فى ما بسمى ب «روابة الطفل العائلية» . 
فهذه الرواية هي التي تعرض ردود فعل الابن تجاه تغیر علاقاته 
العاطفية بوالديه » وبأبيه بوجه خاص . فالسنوات الاولى من 
الطفولة بهیمن عليها تهويل عظيم من قدر الاب . وملوك الاحلام 
و قصص الجن وملکاتها هم في الواقع رموز للوالدين . ولكن 
الطفل ينفصل فيما بعد عن والديه » تحت تأثير تنافس وخيبة 
امل فعلية » وسخذ من والده موقفا نقدیا . وتعکس اسرتنا 
الاسطورة » النبيلة والوضيعة کلتاهما » الاسرة كما تتبدی للطفل 
في مراحل متعاقبة من حیاته . 
ومن حقنا ان نفترض ان هذه التفسیرات تمکننا من ان نفهم 
انتشار اسطورة ولادة البطل وذیوعها وتمائلها النمطي في آن 
واحد . وفي هذه الحال ستتماظم الفائدة حين نلاحظ ان خرافة 
میلاد موسی وهجره تحتل مكانة على حدة » بل تناقض سائر 
القصص في نقطة اساسية . 
لمن النظر اولا کی امین الین شھرر مت طا 
للخرافة » مصیر الطفل . فهاتان الاسرتان تتداخلان وتختلط‌ان 
غا التأوبل‌التحلیلي‌النفسي؛ فلا تفر قان‌الا في‌التسلسل الزمني 
واولى هاتين الاسرتين اي الاسرة التي يولد فيها الطفل » طق 
للخرافة النمطية » اسرة نبيلة » وعلى العموم ملكية . اما الاسرة 
الثانية » التی تحتضن الطفل » فوضيعة أو ساقطة » تبعها 
للظروف التي بستند .اليها التاویل . واسطورة ودب هي 
وحدها التي تشذ »> لان الطفل » الهجور من أسرته اللكية » 
بحتضنه بيت ملكي آخر . ولیس من قبیل الصادفة بلا شك » 
في هذه الحالة » ان الهوية البدائية لکلتا الاسرتین تظهر حتی في 
الخرافة . والتباین الاحتمامي بين الاسرتین © الذي بجتح كما 
نعلم الى ابراز الطبيعة البطولية الرجل العظیم » بقلد آسطورتنا 
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وظيفة انية بالغة الاهمية حين کون الاشخاص اشخاصا 
تاريخيين . ولعل هذا التباین یفید ابضا في توکید الصفة النبيلة 
لبطل ئن رفعه الی مستوی اجتماعي اعلی وارفع . وكهدا 
اصیح قورش ۰ الذي كان فاتحا غریبا بالنسبة الى الیدیین » 
ابن اخي ملك الیدیین بفضل الاسطورة . وكذلك الحال بالنسبة 
کون سوی مفامر مجهول الاصل » سوی محدث نعمة . ولکن 
الخرافة جعلت منه سلیل ملوك الب - لا لونغ (۹) وورشهم ۰ 

ویختلف وضع موسی عظیم الاختلاف . فأولی الاسرتین هنا 
متضعه جدا مع انها في القاعدة العامة نبیلة . فموسی سليل 
لاوبین بهود . وبالقابل » فان الاسرة الثانية » التي بفترض فیها 
ان تکون متواضعة الحال والتي تحتضن الطفل » تتمثل هنا في 
البیت اللكي الصري ؛ والاميرة تربي الطفل كما لو انه ابنها حقا . 
هذه الخرافة تختلف اذن عن الخرافة النمطية » وهذا ما انار 
بمده » ان الشکل البدائي لهذه الاسطورة قد طرا علیه تعدسل 
لاحق . ففي راهم ان فرعون ۱۰ آنذر » عن طریق .حلم نبوي > 
اصدر أمره بأن سلم الطفل 4 فور ولادته 4 میاه الیل ۰ و قد 
انقذ الیهود هذا الطفل وربوه وکانه ابنهم من صلبهم . وقد عدلت 
الخرافة فیما بعد بالاتجاه العروف لدنا «لدواع قومیة» على حد 
تعبیر رانك . 


. الب لا لونغ اقدم مدن اللاتيوم ومنافسة روما في غابر الازمان‎ - ٩ 
«التر جم»‎ 
آنظر ايضا قصة فلافیوس بوسیفوس (وهو مؤرخ بهودي من القسرن‎ ٠ 
۰ الاول اليلادي - «الترجم»)‎ 


۱۰6 


ولکننا اذا ما آمعنا النظر » نلاحظ على الفور ان اي اسطورة 
عن موسی ما كانت لتکون ممكنة ان لم تختلف عن ساثر اساطیر 
الولادة . وبالفعل » ان اصل هذه الاسطورة إما مصري ولا 
بهودي . والحال ان الاصل الصري لا يمكن القبول به » لانه لیس 
للمصربین من داع لتمجید موسی الذي لم یکن بالنسبة الیهم 
بطلا . وعلیه » فان الخرافة خلقت من قبل الشعب اليهودي ٤‏ 
بيد ان هذه القصة ما كانت تصلح ان تستخدم على النحو الذي 
ار ید استخدامها به ۰ وبالفعل » ما الفائده التي يمكن ان بجنیها 
شعب من خرافة تجعل من بطله رجلا غريبا اجنبیا ؟ 
من منشا ملكي » فان خرافتنا لا تستطیع أن تحعل منه بطلا ؛ 
واذا ظل بهودیا فهذا معناه انها لم تفعل شیثا لتعظم من قدره . 
ولا بحتفظ بالفاعلية والنجع غير جزء صغیر من هذه الاسطورة : 
التوکید بان الطفل امکنه ان بستمر في الحياة بالرغم من القوی 
مع فارف واحد وهو ان هیرودوس هو الذي بلعب هذه الره دور 
تفصیلا معینا بلائم النموذج الكلاسيكي لاسطورة البطل » اعني 
عرافة ل ۔ ول هذا الین ها کان عاست ہوسی تدم 
القارروقنا الخاصية . 

الى هذه النتيجة المخيبة للآمال والمشكوك فيها في آن واحد 
وتحسم لولا اننا نملك وسيلة اخرى » انسب وافضل في افلب 


٦ 


الظن » لمالجة اسطورة الهجر تلك . 

لنمد الى أسرتي الاسطورة . نحن نعلم » من وجهة نظسر 
التحلیل النفسي » انهما متمائلتان وهویتهما واحدة . لكنهما 
مزدوجتان من النظور الاسطوري : الواحدة نبيلة والاغخرى 
متضمة . الا ان الخرافة حين تکون مرتبطة بشخضص تاريخي » 
کون هناك مستوی ثالث : مستوی الواقع . فإحدى الاسر تین 
هي الواقمية : تلك التي ولد فیها فعلا الرجل العظیم وترعسرع 
بين ظهرانیها ۰ والاخری وهمية » اختلقتها الاسطورة لقتضیات 
القضية . والفروض بالاسرة التواضعة » بوجه عام » ان تکون 
هي الاسرة الحقيقية ٤‏ وبالاسرة النبيلة ان تکون هي الخيالية . 
ولکن حالة موسی تبدو مختلفة بعض الشيء . وهنا بالتحدید 
تتيح لنا وجهة نظرنا الجديدة ان نقر بأن الاسرة الاولی » الاسرة 
التي هجرت الطفل » هي بکل تأكيد خيالية » وبان الاسرة الثانية» 
الاسرة التي تولت تربية الطفل » هي الحقيقية . واذا كنا نملك 
الجراة على التسليم بان هذه حقيقة ذات صفة عامة تنطبق على 
اسطورة موسی مثلما تنطبق على سائر الاساطیر » فسیتجلی لٹا 
فجاة ان موسی کان فعلا مصریا . وفي غالب الظن مصریا نبیل 
الاصل . وقد حملت الاسطورة من هذا الصري بهودیا . هذا ما 
سیکونه استنتاجنا ! ومن هذا النظور يمكن ان بجد هجر الطفل 
عند میاه النیل تفسسيره ؛ ولقد کان لا بد : للانسجام مع الاستنتاج 
الجدید » من تعدیل - لا بخلو من قسر ‏ للنية . وبذلك تتحول 
وسيلة التخلص من الطفل الى وسيلة لانقاذه . 

أن واحدة من خصائص قصة موسی تفس علة اختلاف هذه 
القصة عن سائر الخرافات الماثلة لها في النوع . ففي حين ان 
الابطال برتفعون » بوجه عام » خلال حياتهم » الى ما سوق 
وضعهم البدئي التواضع > بیدا موسی حیاته البطولیة بمدم 
تأبيه عن وضع نفسه في مستوی ابناء اسرائیل ۰ 


۱۷ 


ولئن کنا قد شرعنا بهذا البحث القتضب »© فهذا امل 
الوصول الى حجة ثانية وجديدة في تأبيد الاصل الصري لوسی. 
ولقد امكن لنا ان نرى ان الحجة الاولى » حجة الاسم ؛ لم تمد" 
على الدوام حاسمة ۱۱) . وشفي ان نتوقع ألا تعرف الحجة 
الجديدة » الحجة التي بقدمها لنا تحليل اسطورة الهجر » مصیرا 
افضل . ولا ريب في ان المعترضين سیعترضون علینا بأن 
الظروف التي تحيط بنشأة اسطورة من الاساطہی وبتحولها » 
غامضة الى درجة لا تبيح لنا ان نستخلص منها مثل ذلك 
الاستنتاج . وسيقولون لنا ان جميع الجهود المبذولة لتسليط 
الضوء على جوهر الحقيقة التي تنطوي عليها قصة الشخص 
البطولي المدعو موسى مقضي علیها بأن تذهب هباء بسبب‌الالتباس 
والتناقضات والتشوهات والاضافات المفرضة السافره التراکمه 
على مر القرون . واني لأرفض » من جهتي » تبني مثل هذا الو قف 
السلبي » وان لم اکن قادرا في الو قت نفسه على اثبات بطسلان 
مقدماته . 

اذا لم یکن الوصول الى بقين بممکن » فما الداعي لنشر هذا 
البحث ؟ اني آسف لان تبربري نفسه برتد الی" محض تلمیحات 
وإبحاءات . ولکن اذا ما قبلنا مع ذلك بان نأخذ بعین الاعتبار 
الحجتین اللتين عرضتهما » محاولین ان نسلم. جديا بان موسی 


١‏ - اليكم على سبيل المثال ما يقوشه !إ. ماير في «أساطرر موسى 
واللاوبين» ؛ مركز. التقاریر البر ليني 6 ۱۹۰۵ : «آن اسم موسی هو على الارجح 
اشم تناش Pinchas‏ في سلالة کهنة سيلو 5110 رم هو ین 
الاغلب اسم مصري. بيد ان ذلك لا بثبت, ان هذه السلالات كانت مصرية الاصل. 
وانما يثبت فقط انه كان لها بعض الارتباطات بمصر» ٠‏ (ص )٢٦٥٦١‏ ۰ ویمکننا 
هنا ان نتساعل ما نوع الارتباط المقصود 5 . 


۱۸ 


كان فعلا مصربا ثبیلا ٤‏ فان آفاقا مثيرة ورحبة للغابة تنفتح في 
هذه الحال أمامنا . فيمساعدة بعض الفرضيات قد تصبح دوافع 
مشروع موسی الخارق للمالو ف قابلة للفهم ٤‏ ومن ثم قد ندرك 
الاسباب الحتملة للمدید من سمات وخصائص الشرائع والدبانة 
التي اعطاها للیهود . وآنثذ بفدو في مستطاعنا ان نكوان راسا 
يرتكز الى اسس متينة حول اصل الدیانات التوحيدية بوجسه 
عام . بيد انه ينبفي ان نحذر من بناء مثل هذه الاستنتاجات 
الهامة على محض احتمالات سیکولوجية . وحتی لو اعتبرنا 
الاصل الصري لوسی حقيقة تاريخية واقعة » فالاجدر بنا ان 
نتدبر نقطة ارتکاز ثانية کیما بکون في مکنتنا ان ندحض ونرد كل 
نقد . وبالفعل » بمکن ان بأخذ علینا ال خذون اننا نطلق العنان 
لخیالنا » وان بزعموا اننا بعیدون غاية البعد عن الواقع » واننا لا 
نملك براهین موضوعية عن العصر الذي عاش فیه موسی وحدث 
فيه «الخروج» ! ولا ريب في أن هذه البراهین كانت ستكفي لو 
وجدت . ولكن نظرا الى انه لم نتم اكتشافها » فمن الافضل 
الا نتعدى حدودنا الراهنة والا نسعى الى استخلاص نتائج اخرى 
من حقيقة ان موسى كان مصريا ٠‏ | 


الک الثاني 


إذا کان موسی مصعريأ 


سعيت في الفصل الاول من هذا الکتاب الى ان ادعم بحجة 
جدبدة الفرضية القائلة بان موسی » محرر الشعب اليودي 
ومشر ”عه » کان مصربا » لا بهودیا . وکان الباحثون قد لاحظوا 
منذ زمن بعید ان اسمه مشتق من مفردات اللغة الصر بة » ولکن 
من دون ان مار عا هدم الا التي تستاهلها فعلا. 


على موسى © ترغمنا على الاستنتاج بان النبي کان مصريا احتاج 
الشعب الى ان بجعل منه هودیا . وقلت » في ختام بحثي » ان 
استنتاجات هامة ورحبة تتفرع من فكرة ان موسى كان مصريا . 
لکن ما كنت أشعر بأنني مستعد لتوكيدها علنا وجهارا لانها 
تستند الى محض احتمالات سيكولوجية » لا الى برهان ما 
موضوعي . وبالفعل » كلما بدا ان الرأي المتكون بهذه الطريقة له 
قدر اعظم من الاهمية » توجب بالقدر نفسه ان ببنی على اسس 
متينة قبل ان عرض لانتقادات العالم الخارجي . وبدون هذا 
الاحتیاط سيكون آشبه بتمثال من البرونز ذي قدمين من 
الصلصال . والاحتمال » مهما نكن مثيرا ومغريا ٤‏ لن بقينا من 


۳۳ 


كقطع الربکة ۳2216 . ونبفي ان نتذکر ان الحتمل لیس 
صحیحا دوما » وان الصحیح لیس محتملا دوما . وأخيرا » لیس 
مما بغري الرء أن بجد نفسه مصنفا بين السکولائیین والتلمودبین 
ممن بكتفون بممارسة حذاقتهم من دون ان يبالوا بدرحة صحة 
توكيداتهم 5 

مقالي الاول . ولكن لا بد من التنبيه الى انني » هذه المرة ابضاء 
لن اقول كل سیخ ولا خی افغانت اه من كل عت ره 


ناوات 


اوا مه موسي نت فون عا میتی 
فورنا ان نفك لغزا جديدا وصعبا. فحين بتهيأً شعب من الشعوب 
(او قبيلة من القبائل) )١(‏ لتنفيذ مشروع كبير » بنبفي ان نتوقع 
ظهور فزد بتزعم الحركة او بحمل رفاقه على انتخابه زعيما . 
ولکن كيف لنا ان نتصور ان مصربا كريم المحتد » ورہما امرا او 
کاهنا او موظفا عالي القام ٤‏ آمکن له ان بضع نفسه على راس 
جماعة من اجانب مهاجرین بنتمون الى حضارة دنیا ؟ كيف نفسر 
انه غادر الوطن معهم ؟ نحن نعلم كم كان الصربون ستخفون 
بالشموب الاجنبية » وهذا بالضبط ما بجعل الواقعة مستبعدة 
. الاحتمال . واستبعاد احتمالها هذا هو ٤‏ في رابي » ما حال بين 


۱ - اننا نجهل کل الجهل عدد الذین شارکوا في «الخروج» . 


۳ 


من اقر من الورخین بالاصل الصري لاسم موسی ونسبوا الى هذا 
الاخير حكمة مصر » وبين التسلیم بامكانية جنسیته الصرية . 

وسرعان ما تنضاف الى هذه الصعوبة صعوبة اخری . 
فموسی » لا ننسین ذلك »© لم یکن زعیما سیاسیا لليهود 
الستقرین في مصر فحسب » بل كان ایضا مشرعهم ٤‏ ومربیهم» 
والرجل الذي فرض علیهم دینا جدیدا اعطاه الاسم الذي مسا 
بزال بحمله الى اليوم : الدین الوسوي . ولکن افي استطاص ة 
فرد مفرد ان یتوصل الى ان یؤسس دینا ؟ واذا ما سعی آنسان 
من الناس الى التأثير على دين الآخرين » افليس من الطبيمي ان 
بحاول حملهم على اعتناق دینه بالذات ؟ لا مربة في ان هنود 
مصر کانوا یتماطون شکلا معینا من الدین » واذا کان موسی > 
الذي اتاهم بدین جدید » مصریا » فكل شيء يحمل على الاعتقاد 
بأن هذا الدین كان فعلا و حقا الدین الصري . 

بيد ان هذه الفرضية تصطدم بعقبة : فالتضاد تام شامل بين 
الديانة اليهودية المنسوبة الى موسى وبين الديانة المصرية » نظرا 
الى ان الاولى دیانة توحيدية على غابة من التشدد والتصلب . 
فهي ترى انه ليس هناك سوى اله واحد » أحد » كلي القدرة » 
لا بقع تحت الادراك ؛ والانسان لا يستطيع ان يتحمل رؤيته » ولا 
بحق له ان يصنع له صورة ولا حتى ان بتلفظ باسمه . وبالقابل» 
تشتمل الديانة المصربة على عدد لا حصر له من الآلهة المتفاوتة 
أهمية ومنشأ . بعضها بجسد قوى طبيعية کالسماء والارض > 
والشمس والقمر » او بجسد مجردات نظي معاط ( العدالة > 
الحقيقة) » او حتى الوحوه المنفرة نظير القزم بيس . على أن 
غالبية هذه الآلهة آلهة محلية بعود تاريخها الى العصر الذي كانت 
فيه البلاد مقسمة الى اقالیم متمايزة . وكانت تتقمص أشكالا 
حيوانية وكأنها لم تتجاوز بعد مرحلة الحيوانات الطوطمية التي 
فات زمانها . ولم تكن هذه الآلهة الحيوانية بتميز بعضها عن بعض 


fo 


واضح التمیز » وکان بعضها تنسب اليه » لندرته » وظائف 
خاصة . وکانت التسابیح النذورة لها تشید بها جميعها بالکلمات 
اشد الحيرة . وكانت اسماء الآلهة تتداخل وتختلط الى درجة ان 
بعضها كان محض آوصاف لبعضها الآخر . وهکذا کان کسیر 
آلهة مدينة طيبة » في اوج «الامبراطورية 0 6 بدعسی 
صقر . ۳ وعبادة د هده لد" کیا سل حياة الصري ال 

ان بعض هذه الاختلا فات ا ان نرد سو الى التضاد 
المبدئي القائم بين توحيد صارم وبين شرك جامح . وينجم بعضها 
الآخر بكل جلاء عن الفارق في المستوى العقلي » اذ لبثت احدى 
الديانتين قريبة غاية القرب من ديانة الازمان البدائية بينما سمت 
الاخری الى ذرى التجريد الخالص . وربما کان بجدر بنا ان 
نعز و الى هذین العاملين الانطباع الذي ساورنا احیانا و جود 
بمو فور السحر والشعوذة 4 أو حين سرز للعيانٍ التعار ض الحاد 
بين ميل الصربین الذي لا يروى له ظما الى تشخيص آلهتم 
لتشخیص اي کائن حي او خيالي ۰ وکین کو e‏ 
فارق آخر لا نملك له تفسسيرا . سام یھ سی تپ سی 
القد بمة اهتم هذا القدر من لاعتمام بنفي اموت 4 وتجشم هذ 
ولهذا كان اوزیریس ‏ له الاموات ورب العالم الآخر » اکثر 9۱ لهة 
الصرية شمبية واعظمها سلطانا . وبالقابل » فان الدبانة اليهودية 


۳۹ 


القديمة قد نکصت کامل النکوص عن الخلود » ولیس ثمة مسن 
اشارة قط » وفي اي موضع » الى احتمال وجود حياة اخری 
بعد الوت . ومما يزيد من غرابة ذلك ان الایمان بحياة اجلة قابل 
للانسجام على احسن وجه »© كما اثبتت الاحداث ذلك » مع 
التوحید . ۱ 

لقد كنا نأمل ان تأتينا فکرة الاصل الصري لوسی بفواند 
وایضاحات في العدید من الیادین . ولکن ها هوذا الاستنتاج 
الاول الذي استنتجناه منها » حين افترضنا بأن الديانة التي 
اعطاها موسی للیهود کانت‌دیانته هو نفسه» بصطدم بالاختلافات» 
ان لم نقل بالتناقض الصارخ » بین الديانتين . 


تا 


بيد ان ثمة واقعة غريبة في تاریخ مصر الديني تفتح لنا 7 
آفاقا جديدة . وقد اکتشفت هذه الواقعة في زمن متأخسر 
وقدرت حق قدرها . فمن الحتمل » بالرغم من کل شيء » ان 
تکون الديانة التي اعطاها موسی للیهود هي حقا وفعلا عقیدته 
الخاصة » هي حقا وفعلا دبانة مصرية ان لم نقل الديانة 

في عهد السلالة الثامنة عشرة الاجدة » وفي الحقبة التي 
غدت فیها مصر امبراطورية عالية » في حوالي العام ۱۳۷۰۵ ق ۰ 
م. » تسنم العرش فرعون شاب تسمی في البداية باسم ابیه ), 
آمنحوتب (آمنحوتب الرابع) » ثم غير بعد ذلك اسمه مع اشیاء 
اخری كثيرة . وقد شرع هذا اللك بفرض على رعاياه دبان تا 
جديدة تتعارض وتقاليدهم السحيقة القدم واعرافهم العائلية 
معا . كانت الحاولة الاولی من نوعها في التاریخ » على حد ما 


۳۷ 


نعلم > لفرض توحيدبة صارمة . ومع الانمان باله واحد © ولد 
كذلك ‏ وهذا شيء محتم - التعصب الديني الذي كان حتی 
ذلك الحین وبعده بحقبة طويلة غریبا عن العضور القديمة . ولکن 
ملکوت آمنحوتب لم يدم سوی سبعة عشر عاما . وما لبثت 
الدبانة الجديدة ان حظرت بعيد وفاته » التي كانت في عام 
۸ ولعنت ذكرى اللك الهرطوقي . ونحن مدینون لانقاض 
مقامه الحدید الذی ابتناه وکرسه لالهه » وكذلك لبعض النقوش 
على شواهد القبور » بما وصل الینا من نادر العلومات عن هذا 
الماهل . وکل ما سنملمه عن هذا الشخص الرموق » بل الفذ > 
ستحق منا اعظم الاهتمام )٢(‏ . 

ان کل تجدید یتھیا بالضرورة والحتم في الاضي .وبكون 
مشروطا به . وفي مکنتنا ان نعود القهقری © بما فيه الکفابة من 
الدقة » في التاریخ البعید للتوحید الصري () . ففي مدرسة 
كهنة معبد الشمس اون (هلیوبولیس) ظهر في زمن مبکر ميل الى 
تطویر تصور الاله الكلي والی ابراز طابعه الاخلاقي . وكانت 
معاط » إلهة الحقيقة والنظام والعدالة ۰ ابنة رع » اله الشمس. 
ومنذ عهد امنحوتب الثالث »© والد الصلح وسلفه » عرفت عبادة 
إله الشمس انطلاقة جديدة من قبیل العارضة » في اغلب الظن» 
لاله طيبة » آمون » الذي كان قد اصبح اقوی مما ينبفي . وقد 
نيشت من الاضي تسمية قديمة حدا لاله الشمس : آتسون او 
آتوم. وقد وجد العاهل الفتی في ديانة آتون هذه حركة بستطیع 
الانضواء تحت لوائها من دون ان تکون به حاجة الى اختلاقها . 


۰ وصفه بر تد بانه «الشخصية الاو لی في تاریخ الانسانیه»‎ ٢ 

۳٣‏ لقد اقتبسنا ما بلي بصورة رئيسية مما کتبه ج.ه. بریستد في 
«تاریح مصر» )۱۹۰٦(‏ © کذلك فی «فجر الوجدان» (۱۹۲۲) » ومن الفصول 
المتملقة بهذه السالة في «تاریخ کامبردج للمصور القدیمة» » الجلد ۲ . 


A 


وکانت الظرو ف السياسية قد طفقت منذ ذلك العهد تمادس 
تأثيرها على الدين الصري . فبفضل الاثر الظفرة لفاتح کبیر » 
تحوتمس الثالث ؛ كانت مصر قد اصبحت قوة عالية . فقد 
ضمت الى الامبراطورية بلاد النوبة في الجنوب » وسورية وجزء 
من‌بلاد الرافدین في الشمال. وقد تجلت هذه النزعة التوسعية» 
منف ذلك الحين ٤‏ في الدین في شکل نزعة شمولية وتوحيدية . 
فلما کان سلطان فرعون لا بشمل مصر وحدها » بل کذلك النوبة 
وسورية 6 فقد بات من الحتم الا بقی الإله مجرد اله فومي ۰ 
وما دام فرعون قد اصبح السید الاوحد » اللامحدود السلطات» 
على كل عالم المصربين العروف » فقد بات من الحتم أن بضصدو 
إلههم الجدید لها قوبا واوحد هو الآخر . وبالاضافة الى ذلك» 
كان من الطبيمي ان یزداد انفتاح مصر على المؤثرات آلاجنبية ما 
دامت حدود امبراطوريتها قد توسعت . وکان في عداد الزوجات 
اللکیات امیرات آسیودات )٤٤‏ » ومن الحتمل ان تکون بصسضص 
المؤئرات التوحيدية السورية الصدر قد فرضت نفسها . 

لم بنکر آمنحوتب قط انه تبنی عبادة شمس اون ٠‏ یو 
بمجد الشمس الخالقة والحامية لكل ما هو موجود في مصر وفي 
خارج مصر في النشیدین اللذین الفهما بنفسه على ارجح الظن 
في تعظیم آتون » واللذین حفظتهما لنا نفوش شواهد القور . 
والحمية التي ینم عنها هذان النشیدان شبيهة بتلك التي ستبث 
الروح » بعد بضعة قرون » في مزامير تبجیل الاله اليهودي بهوه. 
بيد ان امنحوتب لم يكتف بهذا الاستباق الدهش للمعر فة العلمية 
باثار الاشماع الشمسي . بل انه خطا خطوة اخری الى الامام 
هذا مؤکد - اذ لم بتعبد للشمس بوصفها شیئا ماديا » وانما 


ریما كان هذا هو وضع نفرتيتي » زوجة آمنحوتب الحبوب ٠‏ 


۳۹ 


بوصفها رمزا لکائن إلهي تتجلی قدرته في آشمتها © . 

ولکن بخلق بنا » اذا كنا نريد ان تتصف العاهل » الا نرى فيه 
محرد نصیر وحام لد ین توني کان قائما قبله . فقد كان دوره 
اکثر فاعلية » اذ اضاف الى مذهب الاله الكوني شینا جعل منه 
مذهبا توحيديا » آعني الصفة الوحدانية . ففي احد اناشیده جاء 
ما بلي بصریح العبارة : ایا انت ! ابها الاله الاوحد الذي لیس 
الى جانبه له آخر» 60 . ولا ننس انه لا بكفينا » کي نقدر 
الذهب الجدید حق قدره » ان نطلع على مضمونه الابجايي . 
وانها تی ایشا اف تا سر ا ان تلع بعلن يجار کے 
السلبي » اي على ما بنبذه . ومن الخطاً کذلك ان نتصسور ان 
الدین الجدید قد ظهر الى حيز الوجود بصورة مفاحثة » ناجزا » 
مکتملا » بکامل عدته » مثلما خرجت اثینا من راس زفس . فكل 
شيء يشير © على العکس ٤‏ الى انه وطد ارکانه روندا رویدا في 
عهد أمنحوتب » فزاد وضوحا وانسجاما وصرامة وتعصبا . ولعل 
هذا التطور قد تم تحت تاثر العارضة العنيفة التي قابل بها 
كهنة آمون اصلاحات اللك . فقد بلع العداء ٤‏ في العام السادس 
من عهد آمنحوتب » مبلفا اضطر معه اللك الى تعدريل اسمه > 


۵ بت بر ستد ٤‏ «تاريخ مصر» ٤‏ ص ۳۸۰ : «ولكن نا يكن بدیهیا الاصل 
الهلیوبو ليسي لدین الدولة الجدید » فان هذا الاخیر ما كان مقصورا على عبادة 
الشمس . فكلمة آتون كانت تستخدم مکان الكلمة القديمة التي تشر الى الاله 
(نوتر) ٤‏ ومذا الاله بتميز بجلاء عن الشمس الادیة: ۰ «بديهي ان ما كان الماهل 
يؤلهه كان القوة التي تؤثر بها الشمس على الارض» ( «فحسر الوجدان» ©» 
ص ۲۷۹ ) ۰ وشبيه بذلك رأي إرمان ( «دين مصر» ٤‏ ۱۰۵ ) بصدد صيفة 
تبجيلية للاله : «انها كلمات تهدف الى التعبير » في شكل مجرد » عن ان المبادة 
لا تتوجه الى النجوم » بل الى الكائن الذي بتجلی فيها» . 

1 «تاريخ مصر» » ص ۳۷۲ . 


۲+ 


فحذ ف منه القاطع التي تولف کلمة آمون » اسم الإله الکروه » 
وتسمی منذ ذلك الحين باسم [خناتون 47 . ولکن العاهل لم 
یکتف بان حذف من اسمه اسم الإله البفوض ؛ بل محاه ايضا 
من جميع النقوش ومن اسم والده نقسه آمنحوتب الثالث . وبعد 
ان غير اخناتون اسمه بفترة وحيزة هجر طينة » الخاضمة لآمون» 
واسس عند سافلة النهر عاصمة جديدة آخیتاتون (افق آتون) . 
وانقاض هذه الدينة تدعى الیوم تل العمارثة ٩<‏ . ۱ 
ولئن کان آمون الضحية الرئيسية لاضطهادات العاهل »© فانه 
لم یکن الضحية الوحيدة. فعلی امتداد ارجاء الامبراطورية اغلقت 
العابد وصودرت أملاكها وحظرت آلعبادات .وحجزت الکنسوز 
الكهنوتية . وقد امر العاهل » مدفوعا بحميته » بالتنقيب عن 
نقوش الانصاب القديمة لتمحى منها كلمة «الله» في حال ورودها 
بصيفة الجمع ۹۸ء ولا غرو ان تكون هذه التدابير قد اثارت في 
اوساط الكهنوت الضطهد والشعب الستاء حاجة محمومة النی 
الانتقام امکن لها ان تروي غلیلها بعد وفاة (خناتون . ذلك ان 
ديانة آتون لم تعد ديانة شعبية ولم یعتنقها في ارجح الظن الا 
جماعة صغيرة من الاشخاص الدائرن فی فلك المامل . ولقد 
بقیت نهاية هذا الاخیر غامضة » ولم تتجمع لدبنا الا معلومات 
زهيدة حول بعض الافراد مناقربائه واخلافه الخاملی الذکر الذین 


۷ ل أتقيد في كتابتي لهذه الاسماء بقواعد الاملاء الانکلیزبة (في اللفات 
الاخری : اخناتون) . والاسم الجدید للمامل له نفس معنی الاسی القدیم تقربا: 
لاله راض ۰ قارنوا بين اسمنا 62006۳0 والاسم الانكليزي ۰۰ Godfrey‏ 
والاسم الجرماني 40 ۔ ۱ 

۸ - فیها وجدت في عام ۱۸۸۷ مراسلات ملوك مصر » البالفة الاعمية من 
وجهة النظر التاريخية » مع اصدقائهم او ولانهم الاسیویین . 

1 «تاریخ مصر» » ص ۳٦٣‏ . 


۳۱ 


كانت مدة ملکهم قصيرة . وقد وجد توت عنخ آتون نفسه مکرها 
على العودة الى طيبة وعلی استبدال الاله آتون بالاله آمون في 
اسمه . ثم حلت مرحلة من الفوضی » الى أن افلح القاند 
حورمحب في عام ۰ في اعادة اقرار النظام . وانطفات 
السلالة الثامنة عشرة الاجدة » وضاعت معها فتوحاتها في النوبة 
وآسيا . وإبان فترة خلو العرش المحزنة هذه استعادت الاديان 
المصرية القديمة مكانتها » وهْحرت دبانة آتون » ودمرت مدنة 
إخناتون ونهبت » ولعنت ذكرى العاهل كما تلعن ذكرى المجرم . 

وسنتوقف الان عن عمد عند بعض السمات السالبة في 
دبانة آتون . ولنقل اولا انها تستبمد الخرافات كافة وشعائر 
السحر او الشعوذة جمیعا (۱۰) . 

وقد ادخل هذا الدين > ثانيا » تعدیلا على تشخيص الإله 
الشمسي الذي ما عاد نمثل » كما في السابق » بهرم صغفير 
وبصقر » وانما ‏ وهذا يبدو شبه معقول ‏ بأسطوانة تتشعب 
منها اشعة تنتهي بأيد بشرية . وبالرغم من كل الازدهار الفني 
الذي تجلى اثناء مرحلة العمارنة » ما امكن اكتشاف صورة 
شخصية لاله الشمسي آتون » ومن حقنا ان نؤکد انها لسن 
تکتشف ابدا (۱۱) . 


 ناسک«‎ : ۱۲۱ ويغال : «حياة إخناتون وعصره» » ۱۹۲۳ ۰ ص‎ ٠ 
إخناتون برفض الاعتراف بفكرة جحيم بثير من الرعب ما لا سبيل الى التوفي‎ 
منه الا برقى سحرية لا تقع تحت حصر» . «رمى إخناتون بهذه الرقى جميعا‎ 
الى النار . وقدم الجن والفیلان والارواح والمسوخ وأنصاف الآلهة وأوزوريس‎ 
. نفسه مع بطانته كلها لقمة سائفة لالنة اللهب › فالت الى رماد»‎ 

۱ د أ. وبغال » المصدر السابق ٤‏ ص ۱۰۳ : الم سمح اخناتون.بسأن 
تحفر ٩تون‏ أي صورة على القبور . وکان اللك بقول : ان الاله الحقيقي لا شکل 
له . وقد بقي على رانه هذا طوال حباته» . 


۳۲ 


وآخرا » ما عاد برد ذکر لا للاله آوزیرسی ولا لملكة الاموات. 
ونحن لا نعثر في الاناشید وفي نقوش القبور على اي نقش بومیء 
الى أعز ما كان يملكه الصر بون على الارجح 5 والتضاد مع الد بانة 


۳ 


لنحاول الان أن نستخلص من هذا كله نتيجة ما : اذا كان 
موسی حقا وفعلا مصربا » واذا کان قد اعطی الیهود دبانته ذاتها» 
فقد كانت دانة إخناتون »© دبانة آتون . 

لقد وازنا فیما سبق بین الدیانة اليهودية والدیانة الصرتة 
الشعبية »© وبینا مدى اختلافهما . فلنقم الان بمقارنة الدبانة 
اليهودنة بدبانة آتون لنظهر تطابقهما البدئی . وهذه ليست » كما 
كثير من العلومات عن دیانة آتون . اما الدبانة الموسوبية قلا نعر فها 
الا في شکلها النهائي » كما حددها وثبتها بعد حوالي ۸۰۰ عام 
الاکلیروس البهودی في الرحلة التي اعقبت «المنفى» . واذا ما 
توصلنا » بالرغم من عدم کفابة الوائق » الى العثور على بض 


۴ ارمان » الصدر الآنف الذکر : ص ۷۰ الم بعد برد ذکر لا لاوز یریس 
ولا لملکته» . برستد : «فجر الوجدان» » ص ۲٩۱‏ : «لقد تجوهل آوز برس 
کلیا . ولم برد له ذکر قط في ای مدواآنة لاخناتون او في اي قبر من قبور 
العمارنة » . 


۲۳ 


وموسىة ۰ وهي ان نعتمد على مجاهرة بالعقیدد» على اعلان عنها. 
و لكني| خشی فيهذهالحالة انيعترض العترضون‌علینا بأنهذا الطريق 
لا بمکن سلوكه . فقانون الايمان اليهودي: كما هو معلوم» يقول: 
«Sehema Jisroel Adonai Elohenu Adonai 0«‏ 
واذا لم نكن من قبيل المصادفة ان اسم آتون المصري بذكر باللفظة 
العبربة :۸00۳2 وبالاسم الإلهي السوري آدونیس ۰ واذا کان 
هذا التشابه نتيحة لتمائل بدائي في المعنى واللفة » فان في 
مستطاعنا ترحمة العبارة اليهودبة على النحو التالي : «اصفي 4 
با اسرائيل ! ان الهنا آتون ‏ (400281) هو الإله الأوحد» . 
ولكن لاأهليتي التامة في هذا الميدان تمنعني مع الاسف من 
حل المسألة » كما انني لم أعثر ف في الادب على معلومات كثيرة 
تتعلق بها (۱۲) . رت وت کے 
السهولة في مثل هذا الو ضوع . ولنا على كل حال عودة محتومة 
الى معضلة اسم الإله . 
أن نقاط التشابه والاختلاف على حد سسواء بین الدبانتین 
سهل تمییزها » .ولکنها لا تنر الطریق آمامنا کثرا . فکلتاهما 
شکل من مذهب توحيدي صارم » وسنمیل في الوهلة الاولی الى 
ان نرحع الى هذه السمة الاساسية كل ما تلاحظ بینهما من 
توافق ۰ والتوحيد اليهودي اشد تصلبا ابضا ¢ في بعض التقاط » 
من التوحید الصري »© وعلی سبیل الثال حين بحرم کل تشخیص 
تشكيلي . وفیما عدا اسم الاله » کمن الفارق الاکثر جوهربة في 


۳ - بعض مقاطم فقط في ویفال » الصدر الآنف الاکر » ص ۱۲ ۶ ۱٩‏ ؟ 
«ان الاله آتوم الذي نصف رع بأنه الشمس الفاربة كان على الارجح من نفس 
اصل آتون العبود في شمال سورية . وهکذا كان يمكن للكة اجنبية ان تشمر » 
متلها مثل حاشیتها » بانجذاب الى هليوبوليس اعظم من انجذابها الى طيبة» . 


۳ 


ان الدبانة اليهودنة قد نکصت نهائیا عن عبادة الشمس بینمتا 
استمر الصر ون بتماطونها . وبمقارنة الدین الشعبي الصري 
بالدین اليهودي » اتضح لنا ان ثمة عنصرا من عناصر التناقضص 
القصدي بلعب دوره » الى جانب التضاد البدئي » في الاختلاف 
بين الدينين . وجذا الانطباع بتعزز اذا استبدلنا » في موازنتنا » 
الديانة اليهودية بدبانة آتون التي اسسها إخناتون » كما راینا » 
عن عداء متعمد تجاه الدبانة الشعبية . ولقد اخذتنا الدهشة 
عن حق » اذ لاحظنا ان الدیانة اليهودية تجهل العالم ا9خ سر 
والحياة بعد الوت » بالرغم من ان هذا العتقد لا بتنانی مع 
التوحید الاکثر تشددا , بيد ان هذه الدهشة تنقشع اذا انتقلنا 
من الدبانة اليهودية الى ديانة آتون » واذا سلمنا بأن هذا النفي 
للحياة في الآخرة مقتبس من ديانة إخناتون . فقد كان نبذ فكرة 
الآخرة قد اصبح ضروريا بالنسبة الى إخناترن في نضاله ضد 
الدين الشعبي الذي كان اوزیریس » إله الاموات » يلعب فيه 
دورا اعظم على الارجح من دور اي إله آخر من الآلهة العليا للمناطق 
والتوافق بين الد بانتین اليهودبة والآتونية بصدد هذه اللقطة 
الهامة هو اول ححة جدية فى تأبيد آطروحتنا . وسوف نری انها 
لیت الححة الوحيدة 4 ٠‏ 
لم بهب موسى اليهود دنا جديدا فحسب ؛ بل اسس انضا 

هذا مؤكد ‏ عادة الختان التي لها اهميتها القصوى من منظور 
المشكلة التي تستاثر باهتمامنا . ومع ذلك ٤‏ فان هذه الواقعة لم 
تقدر حق قدرها حتى اليوم . صحيح ان الروابة التوراتية كثيرا 
ما تناقضها » بإرجاعها اولا الختان الى عصر الآباء (۱4) وباعتبارها 


6 - الا باء : زعماء آسر بني اسرائيل قبل الخروج »> وسمون ایض 
بالانبياء ۰ «المترجم» 


fo 


اباه علامة على الحلف العقود بين الله وابراهیم » وسم‌دها ثانیا » 
في مقطع شدد الفموض » ان الله » الفتاظ من موسی لتقاعسه 
عن العمل بتلك العادة القدسة » قرر أن بعاقبه بالوت > وان 
زوجة موسی »© وهي من بنات مدیان » انقذت زوحها ادد 
بالغضب الإلهي باسراعها في اجراء الغملية . بيد ان هذا محض 
تحریف ننيفي الا بوردنا مورد الخطأ وسوف نعرف الدوافع اليه 
فیما بعد . ولکن من الصحیح ايضا اننا اذا تساءلنا من ابن حاءت 
الیهود عاده الختان » ما امکننا ان نجیب الا بالقول : «من مصر ». 
وشئنا هیرودوتس » «أبو التاریخ) » ان الختان كان يطبق في 
مصر من قدیم الازمان» وقد أكد اقواله هذه اكتشاف المومياوات» 
وحتى بعض الرسوم على الجدران الداخلية للاضرحة . ولم 
بأخذ بهذه العادة » على حد ما نعلم » اي شعب آخر من شعوب 
شر قي البحر الابیض التوسط . وفي وسعنا التوكيد ببأن 
الساميين والبابليين والسومريين ما كانوا يختنون . والتوراة 
نفسها تقول الشيء نفسه عن سكان کنعان » وهذا امر مسلم به 
في مفامرة بنت بعقوب والامير شكيم )١(‏ . ونحن نرى ان ليس 
ثمة اساس من الصحة للفرضية القائلة بأن اليهود في مصر قد 


۵ - نحن نعلم اننا نعرض منهجنا . حين نتناؤل الأثور التوراتي من هذا 
المتناول الطلق والاعتباهاي ولا نستخدم هن نصوصه الا تلك التي تزید وجهات 
نظرنا بينما نطرح جانبا في الوقت نفسه النصوص التي تكذبها » نعلم اننا 
تعر ض منهجنا لصارم النقد » ونضعف من قوة حججنا على الاقناع . ومع ذلك» 
فان هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة في تناول مادة لحق اذى جدي بصدقهاء» 
كما هو معلوم » بنتيجة التحريفات المغرضة . واملنا ان بلقی مجهودنا الانصاف 
متى ما ازیح الستار عن تلك الدواقع الخفية . وانه ليستحيل الوصول الى 
بقين » ونحن نزعم اسلا ان ثمة مؤلفين آخرين قد سلكوا مسلكنا . 


اخذوا بعادة الختان عن غير طريق الدبانة التي اسسها موسی . 
ولا ننس ان الختان کان في مصر عادة رائحة لدی جمیع اوساط 
الشمب ؛ ولنفترض لهنيهة من الزمن ان موسى » كما يسود 
الاعتقاد بوجه عام » کان پھودیا عاقد العزم على تخلیص ابناء 
جلدته من النر الصري وعلی قيادتهم الى بلد يمكنهم فيه ان 
بتمتموا بکل عزة باستقلالهم القومي » وهذا ما حدث فعلا على کل 
حال . فلأي غرض كان سیفرض علیهم في هذه الحال عادة شاقة 
تسهم الى حد ما في تحويلهم الى مصريين ؟ وما الداعي الى تأبيد 
ذكرى مصر في نفوسهم ؟ ألم تكن جهود موسى تهدف » عللى 
العكس » الى ان ینسي شعبه اليهودي موطن عبوديته » والى ان 
بخنق فيه الحنين الى مذلة مصر ؟ كلا » ان نقطة انطلاقنسا 
والفرضية التي أتبعناها بها تتناقضان الى درجة بحق لنا معها 
أن نستخلص من تناقضهما النتيجة التالية : اذا كان موسى قد 
وهب اليهود لا ديانة جديدة فحسب » بل شريعة الختان ايضا » 
فهذا لانه كان مصريا ولم یکن بهوديا » الامر الذي بيترتب عليه ان 
الدين الموسوي كان في أرجح الظن ديانة مصرية » لا ديانة الشنعب 
العظيمة الاختلاف » بل ديانة آتون التي تتفق معها الديائنة 
اليهودية في العديد من النقاط الهامة . 

وكما سبق ان لاحظت »© فان فرضيتي عن الاصل المصري » 
لا اليهودى > لوسی تثير لغزا جديدا . فيعض أشكال السلوك 
التي قد تبدو طبيعية لدى اليهودي تصبح عصية على الفهم لدى 
المصري . ولکننا اذا وضعنا موسى في عصر إخناتون » واذا جعلنا 
بينه وبين هذا الفرعون صلة» فان اللغز عندلذ E‏ والاسئلة 
النطرحة تبدو وكأنها وجدت حلها . لنفترض ان موسى كان 
نتمی الى اسرة نبيلة ٤‏ وانه كانت له مكانة سامية © وانه 
ریما كان من اعضاء الاسرة المالكة كما تقول الخرافة . وبما انه 
كان واعيا بكل تأكيد لإمكانياته الكبيرة » فقد کان عظيم الطموح ٠‏ 


۳۷ 


بجاهر بنصرته » عن اقتناع » للعقيدة الجدبيدة التي استوعب 
افكارها الاساسية واعتنقها. ومع الردة التي اعقبت وفاة العاهل» 
تقدمه اليه ؛ اللهم الا اذا جحد معتقداته العزيزة عليه . لقد 
اضاع وطنه . وفيما هو على ما هو عليه من شدة وكرب »© اهتدى 
بقوة الشكيمة » مخططا اتأسیس امبراطورنة جديدة بعطيهيا 
الد بانة التي از در تها مصر ۰ وكانت هذه » كمانرى » محاولة 
بطولية » للوقوف في وجه القدر » وللبحث عن تعويض ‏ في 
اتجاهین اثنين ‏ عما نزل به من ضرر بنتيجة الخطب الذي الم" 
پاخناتون . ولعله كان بومئذ حاکما لذلك الاقلیم الواقع عند 
الحدود (ارض حاسان؛ الذي استقرت فیه‌بعض القبائل السامية» 
منذ ایام الهکسوس في اغلب الظن ٠‏ ومن هذه القبائل على وحه 


5 اذا كان موسی قد شغل حقا وفعلا وظيفة رفيعة © فاننا نفهم بسهولة 
اكبر دور الزعيم الذي اذاه بين الیهود . واذا کان کاهنا » فقد سهل عليه ان 
بظهر بمظهر ااؤسس لدین ۰ وفي کلتا الحالتین كان يتابع ممارسة مهنته لیس 
الا . ولقد کان في میسور امير ملكي ان يكون في آن واحند حاکما وکاهنا . 
وفلافیوس بوسیفوس ( «العادیات الیهودیة» ) بل بأسطورة الهجر» ولکسن 
ببدو انه اطلع على مأثورات اخری غير مأثورات التوراة . ففي رأبه ان موسي 
قائد عسكري مصري خاض في الحبشة حربا ظافرة . 


۳۸ 


لقد اتصل اذن بهذه بهذه القبائل : وتزعمها » ونظم هجرتها 
«بيد من حدید» . وبخلاف ما تقوله التوراة » لا مندوحه لنا من 
التسلیم بأن «الخروج» تم دون عقبات ومن دون ملاحقه اي من 
الهاربین » وهذا امر كان ممکنا بفضل سلطان موسی الذي لم 
تكن هناك اي سلطة مركزية لتضع العصي بين عجلاته . 

واذا صحت فر ضیتنا » فان «الخر و ج» قد حدث بين ۱۳۵۸ 
و۱۳۵۰ ق. ۰۰ اي بعد وفاة إخناتسون وقبل ان سید 
. حورمحب (۱۷) توطید سلطان الدولة . وما كان ممکنا ان کون 
هدف الرحلة الا كنعان . فالی هذه البلاد كانت عشائر من 
الآراميين الحبین للحرب قد تسللت غازية ناهبة بعد تقوض 
الهيمنة الصربة » مشيرة بذلك الى الکان الذي يمكن فيه لشعب 
مقتدر ان يتملك اراضي جديدة . ونحن نمرف اخبار هؤلاء 
المحاربين من الرسائل المكتشفة عام ۱۸/۸۹۷ في سحلات مدنة 
العمارنة المتهدمة . فهي تسميهم باسم «عابيرو» > وقد اطلق هذا 
الاسم فيما بعد - لسنا ندري كيف على الفزاة الجدد اليهود: 
العبرانيين الذين ما كان في مستطاع رسائل العمارنة ان تسمیهم 
لانهم قدموا في زمن لاحق . وفي جنوبي فلسطين ؛ في کنمان » 
كانت تعيش ايضا بعض قبائل تمت بصلة حميمة الى الیمسود 
القادمين من مصر . 

ان الدوافع التي حملت على الاخذ بعادة الختان وتسببت في 
«الخروج» » لواحدة في رابنا . ومعلوم لدنا ما رد فعل البشر > 


۷ - حدث «الخروج» اذن قبل قرن تقريبا ممأ يفترض معظم الؤرخین 
الذين بجعلون تاریخه في عصر السلالة التاسعة عشرة ٤‏ في عهد مرنبتاح » أو 
ریما بعده بقليل » لان الروايات الرسمية تحدد على ما يبدو زمن خلو العرش 
بمهد حورمحب ۰ 


۳۹ 


أشعوبا کانوا ام افرادا » تجاه هذه العادة السحيقة القدم التي 
بات فهمها في غاية الصعوبة . فهي تبدو لن لم باخذ بها غريبة 
ومفزعة » ولكن من حافظ عليها يفخر بها ویعتز . فهو يشعر 
بأنها تعظم من قدره وتسبغ عليه نبلا » فتراه يحتقر الاغلف (۱۸) 
ويظن به النجاسة . والى اليوم ايضا ما تزال احدى الشتائم التي 
برمي التركي بها المسيحي هي «كلب آغلف» . وكل شيء بحمل 
على الاعتقاد بأن موسى » الذي كان مختونا بصفته مصريا » كان 
باخذ بهذه النظرة . وعليه ۰ كان لا بد ان بنوب اليهود الذين هجر 
بصحبتهم وطنه مناب الصربین الذین بت" صلته بهم » فلا کونون 
بحال من الاحوال ادنی منهم قدرا . کان موسی يريد ان یجمل 
منهم «شعبا مقدسا» » على حد ما جاء بالحرف الواحد في 
التوراه ۰ و کعلامة على تکر سهم هذا حملهم علی الاخذ بالعادة 
التي تجملهم على الاقل عدلاء للمصربین . و فضلا عن ذلك » ما 
كان لوسی الا ان بفتبط لتمیزهم على هذا النحو » بالختان » على 
الشعوب الاحنبية التي ستقو دهم هجر تهم الیها . فبذلك 
بتحاشی الیهود الا ختلاط بهذه. الشعوب » مقتدين في هذا 
بالمصربين انفسهم الذین کانسسوا يميزون انفسهم عن جع 
الاحانب (۱۹) . 


هرا . الاغلف ۶ دن لم بختن ٠.‏ «التر جم“ 

9 ل بروي هيرودوس الذي زار مصر في حوالي عام .ه) ق.م. » في 
قصة رحاته ؛ رافعة صلح فعلا لتمييز الشعب الصري وتنطوي على محاكاة 
مذهلة لبعض الخصائص المعروفة عن اليهودية التاخرة : «انهم من جميع الوجوه 
اکٹر ورعا ونقوی بن سائر البشر الذين تمیزھم عنهم ایض عادات اخرى ۰ 
ومکذا كانو! بمارسون الختان الذي کانوا هم اول من اخذ به لدواعي النظافة . 


ثم الهم #شمكرون من الخناز یر » وهذأ يرجم التأتيد ألى ون «ست» التلبس = 


۰ 


بيد ان التقالید اليهودية سلكت في زمن لاحق مسلك من 
ارهقته الاستنتاجات التي عرضناها . فالتسليم بان الختان كان 
عادة مصرية یمدل تقريبا الاعتراف بان الديانة التي وهبها موسى 
كانت دبانة مصرية . ولا كان لليهود دواع قوية لانکار هذه 


الواقعة » لم يكن لهم مناص من ان ينكروا ایضا كل ما يتعالق 
بالختان . 


بی کات 


لقد موضعت" قصة موسی في عصر إخناتون » وقلت ان 
قراره بأن یمسك بين بده بزمام مصالح الشعب اليهودي املاه 
عليه ظرف البلاد السياسي في تلك الحقبة » واعترفت اخیرا بأن 
الديانة التي وهبها لشمبه كانت ديانة آتون التي كان الصربون 


= شکل خنزیر اسود قد جرح «حوریس». وأخرا وعلی الاخص» تراهم یجلون 
الابقار التي لا باکلونها البتة ولا يضحونها لانمم لو فعلوا لامانو! ایزیس التي 
لها ترون بقرة . ولهذا یأبی الرجل او المرأة من الصریین تقبييل يوناني او 
استعمال سکینه او فرشاته او قدره ویابون اكل لحم بقرة طاهرة نحرت بسکین 
يونانية » ... وکانوا في كبريائهم الضيقة بنظرون من عل الى الشموب الاخری 
التي كانت نجسة واکثر ابتعادا منهم عن الآلهة» (نقلا عن إرمان : «الدبانسة 
المصربة» » ص الما ۰ الخ ۰ 

وطبيعي اننا لن ننسى قطعا هنا المقارنات المستمدة من حياة الهندوسيين. 
ولتتساءل » بالمناسبة . من أوحى للشاعر اليهودي هنري هايني » في القرن 
التاسع عشر اليلادي » ان يشتكي من دينه بقوله أنه «تلك الآفة الوافدة من 
وادي النيل » تلك العقيدة الموبوءة لمصر القديمة» ؟ 


1۱ 


قد نبذوها لتوهم . واني انتظر الان ان بنهال علي اللوم بانضي 
شدت هذا البناء على محض مصادفات بيقين لا ستند البتة 
الى وثائق اكيدة . وبخیل الي ان هذا الأخذ بعيد عن الانصاف» 
فلقد سبق لي ان ابرزت في مدخل مقالي عنصر الشك » وسلطت 
عليه ساطع الاضواء » مفترضا بان ذلك سیوفر علي مشقة المعاودة 
من البداية في كل مرة . 

وسوف تحتل بعض ملاحظاتي النقدية بالذات مكانها في هذه 
المناقشة . والنقطة الاساسية في اطروحتنا ٤‏ ونعني بها تبعية 
التوحيد اليهودي للحقبة التوحيدية في التاريخ المصري » قد 
استشفھا ونوه بها العديد من المؤلفين . ولا جدوی من ايراد 
اقوالهم هنا لان ما من احد منهم استطاع ان بحدد الطريق الذي 
لعب من خلاله هذا التأثیر دوره . وبالرغم من ان هذا التأثير بظل 
مرتبطا في نظرنا بشخص موسی » فلا مراء في أن ثمة احتمالات 
اخری تظل قائمة خارج نطاق الاحتمال الذي آثرناه على غيره . 
فلا شيء يبيح لنا الافتراض بان سقوط ديانة آتون الرسمية کان 
بمثابة النهاية التامة للحركة التوحيدية في مصر . فمدرسة كهنة 
اون » التي انطلق منها التوحید » لم تتلاش مع النكبة » وارحح 
الظن انها استمرت في تدرس الاحیال وتعلیمها بعد وفاة اخناتون 
بفترة طويلة. وحتی على فرض ان موسی لم یکن معاصرا لاخناتون 
وحتی على فرض أن النبي لم بتعرض لتاثیر هذا اللك الشخصي» 
فلا شيء بحظر علینا الاعتقاد بأنه ربما کان من اتباع مدرسة اون 
او حتی من اعضائها . وهذه الفرضية ستقودنا الى ان نحدد 
بالقرن الثاني عشر زمن «الخروج» »> وهذا التحديد مقبول شکل 
عام » ولکن لیس ثمة ما يؤكده غير ذلك . ولکن كيف نضر في 
هذه الحال الدوافع التي وجهت خطى موسى الذي ما كان 
«خروجه» ليتم بالسهولة التي تم بها لو لم بتفق مع مرحلة من 
الفوضى في مصر ؟ فملوك الاسرة التاسعة عشرة » أخلاف 


15 


(خناتون » حکموا البلاد بحزم . وجمیع الظروف الخارجية 
والداخلية القمينة بتسهیل «الخروج» لم تتوفر الا عقب موت 
اللك الزندیق مباشرة . 

بملك اليهود آدبا غنیا خارج اطار التوراة » نلفی فيه 
الخرافات والاساطیر التي تراکمت على مر العصور حول شخصية 
الزعیم » مؤسس الديانة ٤‏ فشوهت وشوشت هذا الوجه . ولعل 
بمض اجزاء من الأئور الصالح في هذه الادة الغزيرة قد آبیدت 
بعد ان تعذر علیها ان تجد لها مکانا في « اسفار موسى 
الخمسة» (۲۰) . وتصف واحدة من هذه الخرافات وصفا آخاذا 
كيف تجلت کبریاء موسی منذ نعومة آظفاره . فبینما كان فرعون 
بلاعبه ذات يوم ٤‏ اخذه بين ذراعیه ورفعه عالپا ۰ فما کان من 
الطفل » البالع بومئذ من العمر ثلاثة اعوام » الا ان انتزع مضه 
تاحه ووضعه على راسه . فتطیئر اللك من ذلك واستشار 
حکماءه (۲۷» . وتتحدث القصة في موضع آخر عن مآثر موسی 
الحربية في الحبشة » وتضیف بأنه ان كان قد اضطر الى الهرب 
من مصر فهذا لانه بات بخشی حسد عصبة من البلاط » بل حسد 
الفرعون نفسه . والروابة التوراتية ذاتها تنسب الى موسی بعض 
خصال نجدنا میالین الى تصدیقها . فالنبي يظهر في التوراة 
سریع الفضب » عنيفا » فقد قتل في نوبة غضب ناظرا فظا کان 
بسيء معاملة عامل يهودي » وحطم لسخطه على انحطاط شعبه 
لوائح الشريعة التي اعطيت له في جبل سیناء . بل ان الله 
نفسه » في خاتمة الطاف » عاقبه على بادرة من بوادر نفاد الصبر 
نجهل طبیعتها . ولا كانت مثل هذه الخصال لا تحیط الشخص 


۰ - الاسفار الخمسة الاولی من التوراة . «التر جم» 
د" - يروي توسیفوس الحادثه نفسها مع شيء من التعدیل ۰ 


۳ 


بهالة مجيدة » فارجح الظن انها مطابقة للحقيقة التاريخية . ومن 
الحتمل ایضا ان تکون بعض الخصال التي اضافها اليهود الى 
تصورهم السابق عن الله قد اقتست في الواقع من ذكرى 
موسی » وعلی سبیل الثال حين يتكلمون عن اله غیور » صارم» 
قاسي القلب . وعلی کل , » اليس موسی » لا إله من الآلهة لا بقبل 
التجزئة » هو الذي نجا بهم من مصر ؟ 

ثمة سمة اخری تنسب الى موسی جديرة » هي كذلك » بان 
تحظی منا باهتمام خاص . فالنبي على ما ببدو كان «تقیسل 
اللسان» » اي أنه كان يشكو » ولا بد » من علة في التعبیر او من 
بت في النطق » وهذا ما اضطره الى ان يستعين بهارون » الذي 
ال انه كان اخاه > في مناقشاته المزعومة مع فرعون 59) . 
ولعلنا هنا ايضا امام حقيقة تاريخية » وهذا ما سهم لحسن 
الحظ في هذه الحال في بث الحياة في صورة الرجل العظيم . 
ولكن في وسمنا ان نستخلص من ذلك استنتاجا اعظم اهمية 
ایضا : افلا تشير القصة » عن هذا الطريق الملتوي » الى ان موسى 
كان اجنبيا بعجز » على الاقل في بدء علاقاته مع المصربين الجدد 
الساميين : عن الاتصال بهم بدون معونة مترجم ؟ ان لفي ذلك 
تأبيدا للاطروحة : ان موسى كان مصريا . 

ببدو اننا وصلنا هنا الى نتيجة اقل ما يقال عنها انها مؤقتة. 
تسوا ب اكات فر ضا عن الخ المصرية مجك ام ل شش 
فظاهر للوهلة الاولى اننا لا نستطيع ان نستخلص منها اكثر مما 
استخلصنا . ان اي مرخ لا يستطيع ان برى في القصة التوراتية 


۲ - «قال موسى للرب : استمع ايها السيد . لست انا صاحب كلام 
منذ امس ولا اول من امس ولا من حين کلمت عبدك . بل انا تفیل ا لقتسم 
واللسان» (سفر الخروج 3 الاصحاح الر ابع) 8 «التر جم » 


€ 


عن حياة موسی و«الخروجح» سوی اسطورة ورعة ادخلت تعدبلا 
75 9+ كانه عدا 
المأثور في الاصل . وبودنا ايضا لو نتكهن بطبيعة تلك الاغراض 
المشو”هة » ولكن الجهل بالاحداث التاريخية يبقينا في الظلمة 
الدامسة . واذا كنا لم نقم اعتبارا ٤‏ في اعادة بنائنا للقصة » 
للمصائب العشر 292 ولعبور البحر الاحمر ولنزول الشريعة في 
حبل سیناء » فهذا لا بنبغي ان شوش علینا أفكارنا . بيد اننا 
حين نجد انفسنا في تعارض مع الابحاث التاريخية الو ضوعية 
الماصرة » فان ذلك لا بمکن ان يقابل منا بعدم الاکتراث . 

ان مولاء الژرخین الحدئین » الذین تلع علی راو کک 
مابر (۲4) ٤‏ بتفقون مع التوراة في نقطة اساسية . فهم بقرون 
بان القبائل اليهودبة » التی الفت لاحقا شهب اسرائیل »© أعتنقت 
في حقبة معينة ديانة جديدة . ولکن هذا الحدث لم بقع في 
مصر » ولا عند سفح جبل في شبه جزيرة سیناء » وانما في 
موضع بدعی مريبة قادش ؛ وهو واحة معروفة بغزارة ينابيعها 
وعیونها » تفع جنوبي فلسطین » بين الطرف الشرقي لشبه 
جزیرة سیناء والطرف الغربي لشبه الجزيرة العربية . وقد 
اعتنق الیهود فیها عبادة إله بدعی بهوه » بعد اقتباسها في 
ارجح الظن من قبيلة آلدیانیین العربية الجاورة . ومن الحتمل 
ان تکون قبائل اخری مجاورة قد تبنت » هي الاخری » هذا 
لاله . 

هت كان قزد بالتاكيد فاکش آقتان ات ما من اع 
بجهل انه لا وجود لبراكين في مصر ؛ وان جبال شبه جزيرة 


۳ - هي الصائب التي تقول التوراة ان الرب آنزلها بالصر بین . «التر جم ۷ 
٢‏ سن [. مابر : «الیهود والقبائل النسيبة» ٤‏ ۱۹۰۱ ۰ 


{o 


سیناء لم تكن قط هي الاخری بركانية. وبالقابل » نری السواحل 
الفربية لشبه الجزيرة العربية تربل ببراکین كانت ناشطة لحقبة 
طوبلة من الزمن . ولا بد ان احد هذه الجبال کان حوريب العرو ف 
باسم جبل سینا الذي قيل انه كان مقام بهوه ۲۵ . وبالرغم من 
كل التحویر الطاریء على النص بسعنا > طبقا لراي [. ماير ٤‏ ان 
نعید بناء صوره الاله : فهو شیطان مشووم ودموي بجوس ليلا 
وبخشی ضوء النهار (۲۱) . 

ومع ولادة الدین الجدید > دعي الوسيط بین الاله والشعب 
بموسی . وکان. هذ! الاخر صهر کاهن مدبان » شرون © الذي 
كان برعی له غنمه حين دعاه الرب . وقد قدم بثرون الى قادش 
سی براه و لقنه تمالیمه . 

ویصرح [. ماير بأنه لم يشك قط بان ثمة فسطا من الحقيقة 
في قصة القام في مصر والخطب الذي الم بالصر بین (۲۷) » ولکن 
من دون أن بدري بالطبع كيف بحدد زمن هذه الاحداث ولا كيف 
ستخدمها . وهو لا برضی بأن بعزو اصلا مصر با الا الى عادة 
الختان وحدها . وهو بغني محاحتنا السابقة بإفادتين هامتین » 
اذ يقول لنا اولا إن «یشوع ۲۸» سال الشعب أن باخذ بعادة 
الختان تحاشیا لسخربة الصربین» » واذ ستشهد انیا 
بهیرودوتس الذي بروي ان الفينيقيين (القصود بهم الیهود بلا 
ريب) والسوریین ني فلسطین يقرون بأنهم اقتبسوا عادة الختان 


۵ - جاء في عدة مواضم من النص التوراتي ان يهوه نزل من سيناء في 
مريبة قادش ۰ 

۰ ۵۸ 4 ۲۸ الصدر الآنف الذکر ؛ ص‎ - ٦ 

۷ - الصدر الآنف الذکر ٤‏ ص 1٩‏ . 


۸ - شوع بن نون : خادم موسی وخلیفته . «التر جم » 
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من الصریین (۲۹) . ولکن فكرة موسی مصري لا تروق له البتة . 


بقول : ان موسی الذي نعرفه هو سلف كهنة قادش » اي وجه 


من خرافة الانساب تصل بالعبادة » ولیس شخصا تاریخیا . 
وبالاصل » واذا استثنینا اولئك الذین بعزون قيمة تاريخية الى 
کل تراث » کائنا ما كان ٤‏ لم يفلح اي واحد من الذین عدوا موسی 
بتوصل اي واحد الى ان بجعل منه شخصية عينية » ولم ستطع 
ان ينبئنا بأي شيء عما آبدعه او عن عمله التاريخي» (۲۰) . 
وبالقابل لا یکل . ماير ابدا من التنویه بعلاقات موسی بقادش 
ومدبان «ان وحه موسى مرتبط ارتماطا وثيقا بمدبان وبمعايد 
الصحراء ( ...) ۰ «ان وحه مو سی هذا مر تبط ارتباطا لا 
تنفصم عراه بقادش . وبزواجه من ابنة کاهن مدیان » وق تلك 
الر وابط ۰ وعلی العکس من ذلك .۰ فان صلاته ب «الخسروج» 
وقصة طفولته في مجملها انویة تماما » وهي محض نتيجة 
لضروره ادراج سو ےی عو متساو قة» (SP‏ .۰ 
ویعید ما الى E‏ أن < جنيع وداج المهمة المذكورة 
یرتا ولا هرا قر عون © فاوط تعن له تار تین قصة 
الصائب العشر لا برد ذكر مطلقا لعلاقاته القديمة. على الرغم مما 
كان يمكن ان یکون لها من فائدة » ویبدو في الوقت نفسه وكأن 
ستارا من النسیان قد اسدل على الامر الصادر بقتل الوالید 


۰ 88٩ ص‎ ٤ الصدر نضه‎ ٩ 
. 1۵۱ الصدر نفسه » ص‎ - ۰ 
. 1٩ ص‎ ٤ الصدر نفه‎ ۲١ 
۰ ۷۲ الصدر نفسه » ص‎ - ۲ 


۷ 


الیهود . اما فیما بخص «الخروج» وهلاك الصربین ٤‏ فان موسی 
لا بعود بلعب اي دور ولا برد ذکر حتی لاسمه . والطابع البطولي 
لقصة الطفولة بتلاشی تماما في الطور اللاحق من حياة موسی 
الذي يمسي مجرد صنيعة لله » صانع معجزات حباه بهوه بقوة 
فوق طیعیة» (۲۲) . 

هنا بخالجنا انطباع قاهر بان موسی قادش ومديان هذا » 
الذي امکن للمأئور حتی ان يعزو اليه القدرة على ان بجمل ثعبانا 
من القلز يمثل إلها من آلهة الشفاء بسعی وينتصب » مختلف كل 
الاختلاف عن المصري المهيب الذي استنتجنا وجوده والذي وهب 
الشعب ديانة تحرم شديد التحريم جميع طقوس السحر او 
الشعوذة . ولعل موسانا المصري يختلف عن موسى مديان بقدر 
اختلاف الإله الكوني آتون عن قاطن الجبل القدس : موه 
الشيطان . واذا با صدقنا » ولو بعض التصديق ؛ اكتشافات 
المؤرخين المحدثين + نجد انفسنا مكرهين على التسلیم بأن 
الخيط » الذي يفترض فيه » بدء! من الایمان بالاصل المصري 
لموسى » ان بفیدنا في نسج لحمتنا » قد انقطع للمرة الثانية 
ودونما أمل هذه الكرة في ان بعاد وصله . 


دق سے 
ولكن ها هي ذي وسيلة غير متوقعة تتاح لنا هنا لتذليل 
الأشكال و فد مار يدل شر مان و اون این تضاری 
جهودهم لكي برفعوا وجه موسی عاليا فوق وجه كهنة قادش 
۳ ب الصدر نفسه : ص ۷) . 


A 


ولكي د نزب شتتوا الصیت الذي آسبفه عليه الوروث ۰ و قد اکتشف 


E 5‏ اکتشافا عظيم الاهمية (54) عندما وجد في سفر النبي 
هوشع (النصف الثاني من القرن الثامن) الآثار الاكيدة لأثور 
ينص على ان مؤسس الدين ٤‏ موسى » لقي نهاية مفجعة ائناء 
تمرد قام به شعبه العنيد والمشاكس كما أن الدين الذي أسسه 
تم هجره والنکوص عنه في الحقبة نفسها . وهذا الأثور لا نلفاه 
اصلا في سفر هوشع وحده » وانما يعاود ظهوره فيما بعد في 
کتابات معظم الانبياء » وعليه بالذات » على حد تقدیر سيلن » 
ستنبني جميع الآمال اللاخقة بقدوم المسيح المنتظر . وفي أواخر 
السبي البابلي على وجه التحديد شرع اليهود يعقدون الرجاء على 
فكرة ان النبي الذي قتلوه غيلة بسفالة لا تضارعها سفالة سیبعث 
من بين الاموات وسيقود شعبه التائب > وربما شعوبا اخسری 
غيره » الى مملكة الهناء الابدي . ولیس من مهمتنا ان نقيم مقاربة 
مع المصير المائل الذي سيقدر في زمن لاحق اؤسس آخسر 
للدين (۲۵) . 

پیر ا ود ہچ اس وہ 
التنبؤية . ولكن اذا كان الصواب حليفه » فسیکون من الباح لنا 
في هذه الحال ان نعد الأئور الذي تعرآفه سيلن حقيقة 
تاريخية . وبالفعل ٤‏ ان مثل هذه الو قائع لا تختلق اختلاقا » ولا 
يمكن ان یکون هناك اي مبرر واقعي للاقدام على ذلك . ولكن في 
حال حدوث هذه الوقائع فعلا » سهل علينا ان نفهم لاذا بدا 
تناسيها امرا مرجوا. ولا شيء برغمنا على تصديق جميع تفاصيل 


6 .. ۰۱ سيلن : «موسى وأهميته في تاریخ الدين الاسرائيلي ‏ اليهودي» 
۵ - بقصد المسيح . «م» 
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الماثور . وسیلن بعتقد ان اغتیال موسی کان مسرحه شطیم في 
النطقة الشرقية من الاردن . وسوف نری عما قلیل ان اختیار 
هذه الحلة لا بتفق وحججنا . 

اننا نقتبس من سیلن الفكرة القائلة بأن الديانة التي جاء بها 
الصري موسی قد هجرت بعد ان اغتاله الیهود . وهذه الفرضية 
تبیح لنا ان ننسج لحمتنا من دون ان نعاکس النتائج الجديرة 
بالشقة التي توصل الیها المؤرخون . بيد اننا نبييح لانفسنا الا 
نتبنى آراءهم جميعا وان نتابع طريقنا الخاص . ان «الخروج» 
من مصر بظل نقطة انطلاقنا . ولا شك في ان عددا كبيرا من 
الناس قد اضطروا الى مفادرة اللاد في أعقاب موسى . 
وبالفعل ٤‏ ان رجلا طموحا »© بعيد الهمة مثله » ما كان ليتحمل . 
مشقة قيادة جماعة صغيرة من اليهود . ولا ریب في ان مقام 
المهاجرين في مصر قد طال بما فيه الكفاية حتى بؤلف اليهود 
قوما كثير التعداد . بيد اننا لن نجازف باقتراف خط اذا سلمنا» 
مع معظم الؤلفين ٤‏ بأن جزعا فقط مما سیتالف منه الشعب 
اليهودي عانى من نير الاسر في مصر . وبعبارة اخری» أن القبیلة» 
العائدة مسن مصر » انضمت © في المنطقة الواقعصة بين مصر 
وکنهان ٤‏ الى قبائل اخرى نسيبة كانت قد استقرت فيها منذ 
امد بعيد . هذا الانصهار » الذي انبثق عنه شعب اسرائیل » 
تجلى في اعتناق ديانة جديدة تدين بها القبائل جميعا » دبانة 
هوه وشن زو مائ ان خا الخدت م فى ادش تخت ابر 
الدبانیین . وغب ذلك احس الشعب في نفسه القوة الكافية 
ليشنرع بغزو كنعان . هذه الوقائع كافة تحول دون القبول 
بالفرضية القائلة ان الفاجعة التي مني بها موسی ودينه قد 
حدثت فى المنطقة الواقعة شرقي الاردن » اذ آنها وقعت > لا بد » 
قبل التقاء القبائل بفترة طويلة . 

لا مراء في ان عناصر شديدة التنوع ساهمت في تكوين 


الشعب اليهودي » لکن الاختلاف الکبیر بين القبائل سینجم 
التي جرت فیها » بینما لبث بعضها الآخر مقیما حیث کان شیم . 

و في وسمنا الفول ¢ آخذين نعین الاعتبار هذه الواقعة ¢ 
ان الامة انبئقت عن اتحاد مركبين ائنین ٤‏ ومن هنا كان انفصالها» 
بعد فترة وحيزة من الوحدة السياسية » الى شطرين : مملكة 
اسر اثیل ومملكة بهوذا ۰ والتاريخ بحب هذه الضروب من 
الاحیاء ۲۷ التي بفضلها تلتفي الانصهارات التأخرة بینما تعاود 
على العکس الانفصالات القديمة ظهورها . واسطم مثال على ذلك» 
كما نعلم » هو مثال‌الاصلاح اللوثريالذی‌سمح» بعد فاصل زمني‌دام 
اکثر من الف عام 1 بمعاودة ظهور خط فاصل بين جرمانيا 
الرومنة «۲۷» وحرمانیا التي لبثت مستقلة . ونحن لا نعثر » فیما 
لتبیح لنا ان نؤكد ان من بقي مقیما في البلاد کان موجودا فی 
ايضا لم یکن الانقسام اللاحق مبتور الصلة بالاتحاد التحقق آنفا. 
ولا مراء في أن الصربین القدامی » الذین کانوا في ارجح الظن 
اقل عددا » کانوا اکثر تطورا من وجهة نظر الحضارة . وقد كان 
لهم » على آلتطور اللاحق للشعب » تأثير كبير » لانهم کانوا حاملین 
لاور فتقر اليه الآخرون . 

ولعلهم حملوا معهم شیئا آخر ایضا » شینا بقع اکثر من 


O r‏ بقصد إحياء الممالك الزائلة ۰ «التر حم» 
۷ - الرومنة » اي الطبوعة بالطابع الروماني . «التر جم» 


۱ 


اعظم الغاز ما قبل تاربخ اليهود . ونسبهم ترجع عادة الى واحد 
من اسباط اسرائيل الاثني عثر ۰ سبط لاوي ؛ واکن لا بجرؤ 
اي ماثور ان بحدد من ابن جاء هذا الس ط او ان بعین اي 
منطقة من بلاد کنعان الفزوة خصصت له . وکانوا بشفلون في 
مراتب رجال الدین آرفع الناصب » مع تمیزهم في الوقت نفسه 
عن الكهنة . فاللاوي لیس بالضرورة كاهنا » وهذا الاسم لیس 
اسما لطائفة . وفرضيتنا عن موسى توحي الینا بتفسير . فمن 
المستحيل ان يكون شخص عظيم كالمصري موسى قد مثثل بلا 
مواكبة امام شعب اجنبي . بل كان برافقه بالتأكيد حاشية : 
انصار مقربون ٠‏ لتبة » خدم . هؤلاء جميعا كانوا اللاوبين 
الاوائل . وحين یجمل الأثور من موسى لاویا : ففي ذلك تشوبه 
ظاهر للوقائع . فاللاویون كانوا بطانة موسى . والواقعة التالية» 
المشار اليها آنفا : تؤكد هذه الاطروحة : اننا لن نعثر على اسماء 
مصربة في الازمان التالیة الا بين اللاو بین 0 .۰ وفي وسعنا 
الافتراض بأن عددا كبيرا من بطانة موسى هؤلاء قد امكن لهسم 
النجاة من النكبة التي نزلت بالنبي وبالديانة التي اسسها . وقد 
تکاثر هؤلاء الناجون وتضاعفوا في الاجيال التالية . وقد لبثوا 
على و فائهم لقائدهم » واکرموا ذكراه » وحافظوا على ميراث 
مذاهبه » وان اندمجوا مع سكان البلاد التي كانوا بحیون بين 
ظهرانيها . وفي حقبة التمازج مع المتشيعين ليهوه » کانسوا 
بشكلون اقلية فاعلة » اكثر تمدنا من باقي السکان . 


۸ - هذا الراي بتفق مع ما كتبه يهودا حول التأثير المصري على الكتابات 
اليهودية القديمة . راجع آ. س. بهودا «Die Sprache des‏ 
Pentateuch in ihren Beziehungen Zum Aegyptischen».‏ 
1 «لفة اسفار مو سی الخمسة في صلاتھا باللغة الصر بة» { ۰ 
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لنفترض لهديهة من الزمن ان جیلین ائنين ‏ ريما قرن - 
قد تصرما بين نهابة مو سی وتوطد الدبانه في قادث . فكف 
نحدد ان كان الصر بون الحدئون (اطلق هذا الاسم على العائدين 
من مصر تمییزا لهم عن ساثر البهود) » اقول : كيف نحدد ان کان 
الصر بون الحدد قد التقوا بأشقائهم في العراق قبل أن عتنق 
هؤلاء دبانة بهوه أو بعد اعتناقهم اباها ؟ أرجح الظن انهم التقوا 
بهم قبل اعتناقها . ولكن النتيحة النهائية كانت واحدة . فما 
حدث في قادش كان تسوية ساهمت قبيلة موسى بلا مراء في 
اقرارها . 

لنعد هنا من جديد الى عادة الختان التي لا تني تؤدي لنا > 
على طربقة ال «ازووه7 غنعمةآ»ه ۲9 اذا حاز التعبير ٤‏ احسل" 
الخدمات . فقد اکتسبت هذه العادة قوه العانون فی دیانة نهوه؛ 
ولا كانت مرتبطة بمصر ارتباطا لا تنفصم عراه » فان الاخذ بها لا 
بمکن الا ان کون تنازلا لصالح بطانة موسی . فقد کان افراد 
عده Eg O‏ اللو بون سيم 9۱2۰ ان تخلوا عن 
علامة تكر سهم . وكان هذا بالضبط ما بحرصون على الحفاظ 
عليه من دبانتهم القد نمة 4 وکانوا با لقابل على استعداد لسحیل 
الإله الجديد وتوقيره وتصديق کل ما كان الكهنة الدباییسون 
بروونه عنه . ولعل هؤلاء الاخیر ین فازوا نتنازلات اخزى ایشا . 
وقد سق ان‌ذکرنا ان کتاب الطقوس اليهودي جح ی وت 
على استعمال اسم الإله . فبدلا من «بهوه» ٤‏ كان ینبعيی ان قال 
«آدوناي» . ومن الفري لنا ان نستخدم هذه الفروض لندعسم 
محاجتنا » ولکن السالة كلها لا تعدو ان تکون مسألة فرضية بلا 


۹ - تركيب مزجي الاني شصد به «المستحاثة الهادتة» مثلما بقال في 
الوسیقی «leit Motif»‏ اي «اللحن الهادي» (اللازمة) . «المترجمة 


of 


اساس حفيقي متين . فتحظر النطق بالاضم الإلهي تابو قدا سم 
أدى الى تجدد ظهوره في الشربعة اليهوددة ٤‏ وربما كان ذلك 
بتأثير دافع جديد . وليس ثمة ما بدعو الى الاعتقاد بأن التقيد 
بذلك التحريم كان متشددا . فقد بقي مباحا ادخال اسم الإله 
بهوه في اسماء الاعلام اللاهوتية النسبة » اي في الاسماء المركبة 
مثل يوشانان وياهو ويشوع . ولكن هذه الاسماء كان لها مميزة 
خاصة. فمن المعلوم ان تفسی التوراة شر بأن ل «الاسفار الستة» 
مصدرين برمز الیهما حرفا «ي» و «[» ٤‏ اي الحر فان الاولان من 
الاضع اع اکل من و وإبلوهيم . مسح صحیح إياوهيم ولیس 
الختلفة تشر بو ضوح الى أن المقصود بها في البدء آلهة 
مختلفه» (۰) . 

في راینا ان الحفاظ على عادة الختان بثبت ان ثمة تسوبة 
قد اقرت عند تأسيس الدبانة الجديدة ني فادش ۰ و«ي» و«[» 
نبٹاننا بکنه هذه التسوبة ۰ وما دامت الرواتان تتففان ¢ نهذا 
معناه ان مصدر هما واحد (كتابات أو مأثور شفهي) ۰ ولد 
كانت الفكرة الوجهة ابراز عظمة الاله الجدید بهوه و قوته . ونظرا 
الى ان اتباع موسی کانوا بعلقون اهمية كبيرة للفاية على خروجهم 
من مصر 4 فقد کان من الناسب ان نعزی الى وه مشروع 
التحر بر هذا . و لهذا حمل الحدث بمختلف ضر وب الحستنات 
القمينة بإبراز سلطان إله البراکین الرهیب ؛ وعلی سبیل الثال 
عمود الدخان الذي تحول ليلا الى عمود من نار » والعاصف4 
التي شطرت المياه فأغرقت المطاردين ما أن عادت امواجها الى 


6 لس غرسمان :© «موسی وعصره» 6 ۱۹۱۳ . 
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التدفق . کذلك قرت السافة الزمنية بین «الخروج» وتأسیس 
العقيدة الجديدة » فنفي بذلك الفاصل الطویل الذي یفصل زمنیا 
بين الحدئین . وزعم ایضا ان الوصایا نزلت لا في قادش » بل 
عند سفح الجبل القدس » متواكبة بثوران بركاني . بيد ان هذا 
الوصف انزل اجحافا بالفا بذکری موسی . فموسی » لا بهوه » 
هو الذي اخرج شعبه من مصر ومن هنا کان لا بد من تعويضه على 
هذا الاجحاف » ولهذا نقل الی قادش او الی جبسسل سیئا س 
حوريب » بدل الکاهن الدياني . وسوف ری فیما بعد كيف اتاح 
هذا الحل امكانية ارضاء اتجاه آخر ملح لا بقبل مساومة ۰ وبذلك 
يكون قد تم الوصول الى ضرب من تسوية : فقد آذن لیهوه > 
قاطن الجبل الدباني » ان یمد سلطانه الى مصر » بینما حول 
وحود موسی ونشاطه الى قادش وحتی الى النطقة الواقعة 
شر قي الاردن . وھکذا اندمج شخص موسی بشخص من آسس 
فيما بعد دیانة »> صهر یرون الدباني » الرجل الذي اخذ عنه 
اسم موسی . بيد اننا لا نعرف عن موسی الاخیر هذا شیا 
شخصیا » لان الآخر » اي موسی الصري ؛ ببزه بصفة مطلقة ۰ 
لا نعلم عنه سوی الصورة التي تعج بالتناقضات والتي يقدمها 
لنا النص التوراتي عن مزاج موسی . غالبا ما بصوره لنا هذا 
النص في صورة مخلوق مستبد » سریع الغضب »© بل فظ » بيد 
انه بقول عنه فی الوقت نفسه انه اکثر الرجال دمائة وصبرا . 
وواضح ان الصفات الاخيرةهذه ما كانت لتنطبق البتة على موسی 
الصري الذي كان بعلل النفس بمشاریع واسمة وصعبة الفاية 
فیما بخص شعبه . ولا ریب في انها كانت بالاحری صفات 
موسى الدباني . من المباح لنا اذن » على ما اتصور » أن نفصل 
بين كلا الشخصين » وان نسلم بان موسى المصري لم يذهب قط 
الى قادش ولم بسمم قط باسم بهوه ينطق » بینما لم تطأ قدما 
موسى المدياني ارض مصر قط وكان جاهلا بكل شيء عن آتون. 


26 


وحتی یتم الانصهار بين الشخصين : کان لا بد ان بنقل المأثور 
فسرت بصور شتی ۰ 


٦ -‏ ۔ 


اننا لوائقون باننا سنلام على جراتنا التجاوزة للحدود في 
اعادتنا بناء التاریخ القديم لشعب اسرائیل + وعلى ما ندلل عليه 
من لقة مسر فة لسن لها ها برها : هذا النهذ إن مدو لحي 
متجاوزا للحدود في قسوته لانه بجد له صدی في استدلالي 
بالذات . واني لاعلم حق العلم ان عملنا في اعادة البناء بنطوي 
عل کر ان" امهف و ولك حشیل ات سے سر ات قوة . 
واخیرا 4 فان الكفة التي ترجح هي كفة الحجج التي تحدو بنا 
الى متابعة ابحائنا في الاتجاه نفسه . والنص التوراتي الذي 
بين آبدینا يحتوي على معلومات تاريخية مفيدة » بل لا تقدر 
نتمن. + ولکن موہ العطات التازنخية نے شل تا ارات 
ر تو نه > میات فیا مه ولقد بات ا اها تكسا 
الحالية أن تخ مها می هه ول ال فة £ وه 
الاکتشاف بدلنا على الطریق الواجب اقباعه ٤‏ ویحثنا في الوقت 
نفسه علی تحري موثرات :محر فة ممائلة اخری . واذا اکتشفغنا 
الوسيلة لتفر ف التحریفات الناحمة عن هذه الیول » فسنتو صل 
ان یط الخو على عقاض اآخری من الحقيقة اب 

لننظر اولا في ما تطلمنا عليه دراسه نقدبة للتوراة بصدد 
الطر بقة التي‌تمت بها كتابة الاسفار الستة (اسفار موسی الخمسة 
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وسفر شوع التي لا بعنینا غیرها هنا) ۱ . ان ي © اليهوي » 
هو الذي بعد" أقدم الصادر » وهو الذي تعرف فيه عدد من 
الباحثین الحدئین الکاهن ابیاثار » العاصر للملك داود ))١‏ ۰ 
وبعید ذلك بقلیل ٤‏ وفي زمن ما امکن تحدیده » يأتي الابلوهي 
الزعوم الذي بنتمي الى شمالي الملکة )٤١‏ . وبعد دمار هذه 
المملكة جمع كاهن بهودي اجزاء من «ي» و«(» » مضيفا اليهيا 
بعض الاضافات . وتلفيقه هذا هو ما يشار اليه بالحر فين «ي!». 
و في القرن السابع > انضاف الى الكتاب السفر الخامس الذي 
قيل انه قد عثر عليه بمجمله في «الهيكل» . والى الحقبة التي 
تلت دمار الهيكل (285) » اثناء المنفى وبعد العودة » تعزى الصيغة 
الجديدة المسماة «شرعة الكهنة» . وفي القرن الخامس اخذ الاثر 
شكله النهائي » ولم بطرا عليه منذ ذلك اليوم تعديل يذكر 46 . 


1 الموسوعة البريطانية » الطيعة الحادية عشرة ١51٠١ ٤‏ © المادة : 
التوراة . 

۲ - انظر أورباخ : «الصحراء وأرض الميعاد» » ۱٩۳۲‏ ۰ 

۳ - في عام ۱۷۵۲ هيز آشتروك » لاول مرة ٤‏ اليهوي والايلدرهمي 
واحدهما عن الآخر . 

6 - من الثابت تاريخيا ان النمط اليهودي قد تحدد نهائيا بعد اصلاح 
عزرا ونحميا في القرن الخامس ق. م. » اي بعد المنفى » وتحت سيطرة الفرس 
النسامحة . وطبقا لتقديراتنا » كانت ۹۰۰ سنة قد تصرمت آنلذ مند ظهور 
موسى . وفي هذا الاصلاح حملت على محمل الجد الاوامر الهادفة الى تكريس 
مجمل الشعب © وكان تحظلیر الزيجات المختلطة بمثابة ضمانة للانفصال 
الشعوب الاخرى . واخذت یومثذ «أسفار موسى الخمسة» ؛ وهي كتاب الشریعة 
الحقيقي »> شكلها النهائي » وتم انجاز التنقيح الذي ترك لنا «شرعة الكهنة») . 
ولكن يبدو بحكم ااؤکد ان الاصلاح لم یات باي ميل جديد » وانما اكتفى بسرد 
العطیات االكتسبة وتعزيزها . 


oV 


واغلب الظن ان قصة اللك داود وعهده من کتابة احد 
معاصربه . وهي قصة تاربخية حقيقية » متقدمة بخمسمئة عام 
على هیرودوتس » «آبي التاریخ» . واذا سلمنا على حد تقدبري 
بأن التأثر الصري كان له دوره » كنا اقرب الى فهم هذا الاثر(*4). 
بل ثمة من المح الى ان بهود العصور الابعد نأبا » اي کتبة موسی» 
ساهموا في اختراع الابجدية الاولی (43» . وغني عن البیان اننا 
لا نعرف البتة مدی استناد قصص الازمنة القديمة الى روابات 
مکتوبة او الى مأثورات شفهية »© كما اننا نجهل مقدار الفاصل 
الزمني بين الحدث وبين روایته الکتوبة . بيد ان النص » كما 
وصل الينا » فصیح البیان عما طرأ عليه من تبدلات وامساخات» 
ونحن تلفی فيه آثار معالجتین متعارضتین مطلق التعارض . فمن 
جهة اولی مسخ النقحون النص وحذفوا منه وزادوا عليه ٤‏ بل 
عکسوا معناه » تبعا لخفي مآربهم ؛ ومن الجهة الثانية حفظه 
الورع التحرز وسمی الى ابقاء کل شيء فيه على الحالة التي 
وجده علیها » بصرف النظر عن توافق التفاصیل او تضاربها . 
وهکذا نلفی في کل موضع منه ثغرات ظاهرة للعین » وتکرارا 
مزعجا » وتناقضات صارخة » وبقابا آثار من احداث وو قائع ما 
أريد لها ان بطلع علیها احد . وتشویه النص شبیه » من وجهة 
نظر معينة » بجريمة القتل . فالصعوبة لا تکمن في ارتکاب 
الجريمة » بل في اخفاء آثارها . وبودنا لو نعيد الى کلم ة 
8+ ععاها القدیم الزدوج (۷)) . وبالفعل » ان هذه 


0 - راجع بھودا ٤‏ الصدر الآنف الذکر . 

1 - ان كانت الصور محظورة علیهم » فلقد كان لهم في ذلك حافز قوي 
على هجر الکتابة الهيروغليفية وعلی تعديل الحروف لتتلاءم مع تعبیر لغة جديدة. 

۷ - ان كلمة تال[ شا الالمانية تمني في آن واحد التشويه 
والانتقال . «التر جم» 


مه 


الكلمة ما كانت تعني «تعدیل مظهر شيء ما» فحسب © بل ایضا 
«النقل الى مکان آخر » الانتقال» . ولهذا » نحن وائقون من اننا 
سنعثر من جدید » في العدید من تحریفات النص ٤‏ على ما حذ ف 
ونفي وان اخفي وعدل وفصل عن سياقه » وان واجهتنا ایضا 
احیانا صعوبة في تعرفه . 

ان الیول الحرفة التي نسعی الى ازاحة الستار عنها قد 
اثرت » ولا بد » على الاثور قبل روايته کتابة . ولقد اتیح لنا 
ان نكتشف احد هذه الیول » ولعله اقواها جمیصا . قلنا ان 
الضرورة دعت » حين ارسیت اسس عبادة الاله الجدید بهوه في 
قادش » الى ابتکار شيء ما لتوقيره وتبجیله . والاصح ان نقول 
ان الضرورة دعت الى تولیته » الى ايجاد مکان له » الى محو 
آثار الادبان القديمة . ویبدو ان النجاح كان كاملا فيما بخص 
دين القبائل المستقرة هناك » اذ لم بعد احد قط الى المماحكة 
في الموضوع . ولکن الامور لم تسر بمثل هذا النجاح مع اليهود 
العائدين : فقد كانوا مصممين على الا بجردهم احد لا ممن 
(خروجهم» من مصر ولا من شخص موسی وعادة الختان . 
صحیح انهم کانوا قد اقاموا في مصر » ولکنهم آبوا منها » وبات 
من الضروري منذ تلك الساعة ان ینفی کل اثر لتأثير مصري ۰ 
ورتب الامر بحیث ننقل موسی الى مدیان وقادش ویصهر في 
شخص واحد مع الکاهن الؤسس لدین بهوه . ولم نکن هناك مقر 
من الابقاء على الختان » وهو ابلغ دلیل على التبعية لصر ٤‏ ولکن 
بذلت الجهود والساعي لفصل هذه العادة عن مصر ولو على 
حساب المكابرة في البدهیات . وفي سفر «الخروج» مقطع ملغز 
ورد فيه ان بهوه سخط من رؤيته موسى یتخلی عن الختان » 
وان زوجة هذا الاخير المدبانية انقذت حياةزوجها باجرائها العملية 
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فورا 4)) ! وتهدف هذه القصة كما هو ظاهر للعیان الى دحض 
واقعة دالة کاشفة . وسوف نری عما قلیل أن ثمة اختلافا "خر 
ویعقوب . فیهوه بو کد انه كان إله هؤلاء الآباء وان اقر هو نفسه 
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ائه ۷ بنبثنا بما کانه هذا الاسم . وهنا بالتحدید سنحت 
طالب هوه ابراهیم .بالختان سالا اناه أن بجعله عادة متبعة كعلامة 


۸ - هذه هي الرة الثانية التي بشیر فيها فرويد الى هذا القطع من 
سفر «الخروج» . وبالرجوع الى النسخة العربية المتداولة من التوراة (الطبمة 
الجامعية ؛ کامبردج - بریطانیا ۱۹۵۲6 ©» باشراف «جممیات الكتاب القدس 
المتحدة»؛ بتيينلنا ان الرب توعد موسی بالقتللانه‌لم بختن ابنه‌من زوجته‌سفورد» 
ابنة کاهن مدیان ۰ ونص القطع هو كما بلي : «وحدث في الطریق الى النزل ان 
الرب التقاه وطلب ان بقتله . فاخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست 
رجلیه . فقالت انك عريس دم لي . فانفك عنه . حينئف قالت عريس دم من 
اجل الختان» (سفر الخروج ٤‏ الاصحاح الرابع ¢ الا بات € ۰ o‏ ۷ .۰ 

«المتر جم» 
٩‏ - ان القيود الفروخة على استخدام هذا الاسم لا تصبح بذلك اکثر 


قابلية للفهم » بل على العکس موضع المزيد من الشبهة . 


1. 


على العهد بینه وبين نسل ابراهيم رام ولكن هذا الاختلاق کان 
اخرق الى أبعد الحدود . فنحن حين نرید ان نميز انسانا من 
الناس عن‌غیره » وأن نخصه بالاشار» نختار لذلك شینا شخصیاه 
شيئا لا بملكه ملابين الآخرين » والعال أنه لو وج يومئدذ بهودی 
في مصر لكان عليه أن يعد المصربين قاطبة اخوة متحدين بيهوه 
التوراة ان بجهلوا حقيقة ان الصربین كانوا بنختنون . والمقطع 
الذي يورده [. مابر من «سفر يشوع» يقر بذلك بلا صعوبة > 
ولكن كان لا بد بأي ثمن من نفيه . 

اننا لا ننتظر من الاساطر الدينية ان تحسب حسابا دقيقا 
مسلك اله بعقد مع الآباء حلفا ملزما للطرفين ٤‏ ثم يمتنع طوال 
قرون عن الاهتمام لشركائه البشربين ٤‏ الى أن بعن له على حين 
غرة ان يتجلى من جديد لذريتهم . وانه لما يبعث على دهشة 
اكبر انضا ان نرى هذا الإله «بختار» لنفسه على حين بغتة شعبا 
من الشعوب لیحعل منه شعب «4» وبعلن انه إلهه . هذه » على 
ما اعتقد ٤‏ واقعة تیمة فی تاریخ الادبان الانسانية . فالله 
والشعب في الادیان الاخرى لا بنفصلان احدهما عن الآخر » 
وولفان كلا واحدا منذ الازل . وقد بحدث احيانا » كما هو 
الی ان نفهم علی وحه افضل هذه الواقعة الفر نده في نوعها اذا 

٠ه‏ «وقال الله لابراهيم : وأما انت فتحفظ عهدي ۰ انت ونسلك من 
بمدك في اجيالهم . هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبینکم وبين نسلك من 


بعدك . ویختن منکم کل ذکر . فتختنون في لحم غرلتکم . فیکون علامة عهد 
بيني وبینکم» (سفر التکوین ٤‏ الاصحاح السابع عشر) ۰ «المتر جم » 
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درسنا علاقات موسی بالشعب اليهودي ۰ فمو سی تنازل 
فأولى الیهود اهتمامه » وجعل منهم شعبه » «شعبه الختار»0۱2). 


اه ت کان بهوه بلا مراء إلها للبراكين . وما کان لسکان مصر من داع الى 
عبادته . وبديهي انني لست اول من دهش للتشابه بين اسم بهوه وبين جذر 
ذلك الاسم الالهي الآخر : بوبيتر (31181661) » يوفيسن (30118) . 
واسم يوشانان ‏ (30612811812) » الشتق من بهوه العبراني ۰ والذي له 
تقریبا نفس دلالة فودفروا (2۵06]۲0)) رنعمة الله) » والذي سادله 
عند القرطاجیین هنیبعل ٤‏ اسم یوشانان هذا قد امسى » في شکل بوهان وجون 
وجان وجوان » واحدا من الاسماء الأثورة لدی المسيحية الاوروبية ۰ وحین 
یجمل منه الابطالیون «جيوفاني» (20۷8۳۳3)) ویطلتون على احد ايام 
الاسبوع اسم «جيونيدي» (107601©) . : فانهم انما بسلطون الضوء على 
تشایه معين قد یکون عدیم الدلالة : ولکن قد یکون ایضا عظیم الاهمية . مکذا 
تنفتح امامنا آفاق رحبة للفاية » ولکن مشكوك فیها الى ابعد الحدود في آن 
واحد . وببدو ان بلدان الحوض الشرقي من البحر الابيض المتوسط كانت ٤‏ 
خلال تلك العصور المظلمة التي كانت ممتنمة الى عهد قريب على الابحہ.ساث 
التاريخية » مسرحا لانفجارات بركانية عنيفة متتالية تركت اعمق الاثر فبي 
سكان تلك المناطق . حتی ان ابفانس بسلم بأن الدمار النهائي لقصر مينوس في 
كنوسوس قد نجم عن هزة ارضية . وکانت الالهة العظمى الام هي العبودة في 
كربت » كما في سائر انحاء العالم الابجي على الارجح . ولا ریب في ان انکشاف 
عجزها عن حماية بيتها من هجمات قوة اقوى قد ساهم في خلمها عن المرش 
الذي كانت تتبواه لصالح إله ذكر ٤‏ وكان اله البراكين أصلح من يخلفها في 
هذه الحال . أفليس زفس «ذاك الذي بهز الارض؛؟ ومن شبه الزکد ان آلهة 
ذكورا قد حلوا ٠‏ في تلك الازمان . محل الالهة الانتى زولعلهم کانوا في الاصل 
ابناءها) . ومصير بالاس أثينا سترعي الانتباه حقا » لان هذه الربة كانت بلا 
جدال شكلا محليا من الالهة الاسطورية الام . ولكن الانقلاب الديني أنزلها الى 
مرتبة الالهة الابنة » فحرمت من أمها ٤‏ وقضي الى الابد على كل امل لها 
بالامومة بحكم البتولة التي فرضت عليها فرضا . 


1۲ 


ولقد کان لنسبة دين بهوه الجدید الى الآباء الاوائل صدف 
آخر ابضا . فهؤلاء الآباء قد عاشوا في کنمان » وکانت ذکراهم 
مرتبطة ببعض اماکن البلاد . ولعلهم کانوا هم انفسهم ابطالا 
اشهار ار تباطهم بالارض واتقاء الكراهية التي تلاحق‌عاده الفاتحین 
الا جحانب 5 وبفضل مناوره بارعة ساد الادعاء القائل بأن کل مسا 
فعله بهوه هو انه اعاد الى الیهود ما کان ذات بوم ملكا لاسلافهم ۰ 

ومن اللاحظ ان الاضافات التأخرة على النص التوراتسي 
بصورة نهائية الافتراض القائل بان الکان الذي تأسس فيه الدین 
«شرعة الکهنة» » استهدفت هدفا آخر . لم یکن قد تبقی ثمة 
مجال لتعدیل روابة الاحداث في اتجاه معين » غلى اعتبار ان 
ذلك قد تم منذ مدید الزمن » ولکن بذلت جهود لربط بعض 
ومهما تكن التزویرات التي طرات على هذا النحو على النص » 
فلنقر بان هذا النهج قابل للتبرير » الى حد ما » من وجهة النظر 
السیکولوجية . فهو بعکس واقع ان ديانة بهوه قد تعرضت على 
امتداد قرون طولة فصل زهاء ۰ عام » بالفعل » بين 
پک من مصر وبين 7 تشیت عزرا ويا مم یی 5 
البدئیه . 

وتلکم هي بالضبط الواقعة الاساسية في تاربخ الیمسود 


۳ 
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من بين جميع احداث ما قبل تاربخ اليهود التي اخذ الشعراء 
والكهنة والمؤرخون على عاتقهم فيما بعد تدوینها كتابة » ثمة حدث 
واحد كان حذفه متحددا بدوافع هي من أكثر الدوافع طبيعية 
وانسانية . اعني به اغتيال الزعيم الكبير » المحرر موسى » وهو 
الاغتيال الذي أتيح لسيلن ان بتكهن به بفضل اشارات الانبياء 
وتلميحاتهم اليه . ولیس في الامكان وصف توكيدات سیلن بأنها 
خيالية » لانها على قدر كبر ہما فيه الکفایة من مشاكلة الواقع . 
فمو سی ٤‏ التتلمذ على مدرسة إخناتون » استخدم نفس الطرائق 
التي کان ستخدمها هذا العاهل . فقد آمر الشعب بأن بعتنق 
دنه » وفرضه عليه فرضا (۲) . 5 كان مذهب موسی فوق 
ابضا تی معلمه تشددا . فهو لم نکن بحاحة الى الابقاء على 
اله الشمس ٤‏ على اعتبار ان مدرسة آتون لم نکن لها من معنی 
في نظر شعب اجنبي . وقد واحه موسى نفس مصير اخناتون » 
المصير القدر على المستبدين الجددن قاطبة . فقد کان هنود 
موسی ٤‏ مثلهم مثل مصربي السلالة الشامنة عشرة » غير مهيئين 
اعتناق, دبانة رفيعة في روحانیتها ؛ وللعثور فیها على تلبيية 
لحاجاتهم . وفي کلتا الحالتین حدث الشيء نفسه : تمسرد 
الستر قون ااظلومون ؛ الحمتلون فوق طاقتهم » ورموا عنمسم 
. بعبء الدين الذي فرض علیهم قسرا . ولکن في حين انتظسر 
الصربون الودعاء ان یخلصهم القدر من شخص فرعون القدس > 
اخذ السامیون العتاة قدرهم بين ابديهم وتخلصوا من 


؟ه ۔ لم یکن ممكنا ٤‏ بالاصل ٤‏ التأتي على الناس في ذلك العصر_ بغیر 


عذه الطريقة . 


الطاغية (۰۲) . 

ان اللص التوراتي » بالصيفة التي وصل بها الينا » پھیٹنا » 
والحق بقال » لنهابة موسی هذه . فروانة «الارتحال عبر البرية» 
تتضمن بلا شك القصة الکاملة لسيطرة موسی » وتصف سلسلة 
من افعال التمرد الخطرة ضد سطوة هذا الاخر . وقد استتبعت 
أفعال التمرد هذه » بناء على امر بهوه > قمعا داميا . وفي 
وسعنا أن نتصور سهولة ان واحدة من حركات التمرد هذه 
انتهت على غير الوجه الذي بقول به النص . فنحن نقرا فيه على 
سبيل المثال قصة ردة الشعب » ولكن النص لا بعلق عليها اكثر 
من قيمة حادث عرضي . انها قصة العجل الذهبي التي تنسب > 
بحبلة حاذقة 4 تحطيم لوحي الشريمة - ہما له من ممنی رمزي ہے 


. )٥٥٥ العنیف‎ 


۳ ل انه لما يسترعي الانتباه ان تاریخ مصر الذي يمتد على آلوف 
السنين لا بنطوي الا على عدد ضئیل للفاية من أفعال خلم الفراعنة او اعتيالهم. 
وهذا بعکس ما يرويه تاریخ مملكة آشور ۰ وربما كان مرد ذلك ان ااؤرخین 
الصر بین کانوا ملزمین بالامتثال للمقاصد الرسمية . 

6 - سفر الخروج » الاصحاح الثاني والثلائون : «ولا رای الشمب ان 
موسی ابطاً في النزول من الجبل اجتمع الشمب على هرون وقالوا له اصنع 
لنا آلهة تسیر امامنا ... فقال لهم هرون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان 
نسالکم وبنيكم وبناتکم واتوني بها . فنزع کل الشمب اقراط الذهب التي في 
آذانهم واتوا بها الى هرون . فأخذ ذلك من ایدیهم وصوره بالازمیل وصنمه 
مجلا مسبوكا ۰ فقالو! هذه آلهتك با اسرائیل التي آصعدتك من ارض مصر . 
ا فقال الرب لوسی اذهب انزل لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض 


مصر ۰,۰ فانصرف موسی ونزل من الجبل‌ولوحا الشهادة في بده ... وکان سے 
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وجاء وقت ندم فيه الشعب على قتل موسی وسمی الى 
نسیان هذه الأثمة . ولقد تم ذلك بالتأكيد في زمن احتماع 
قادش . وبالفعل » ان تقرب السافة الزمنية بین «الخروج» 
رس ا نن دا ین او اة 6 و ادال سین ای 
لهذه الدبانة بموسى ؛ ما كانا مجرد ترضية لاتباع موسی » بل 
كانا في الوقت نفسه علامة النجاح في نفي واقعة التصفية 
العنيفة للنبي . وفي الواقع ٤‏ ان الاحتمال ضعیف في ان بكون 
لم تقصف قبل الاوان . 
(.ه؟١)‏ . ومن الممكن ان بكون هذا «الخروج» قد تم في تلك 
الکرہ ادها كلدل “لان موی لار لرن مار رمق 
حرا للفو ضی وحکم حتى عام ۳۵ . وتقدم لنا بعد ذلك مسله 
منفتاح (۱۲۲۵ - ۱۲۱۵) العلومات الناريخية الوحيدة التي 
نملکها . فمنفتاح بتباهی بانتصاره على إبسيراعال (اسرائیل) 
وبتدمیره لحاصیل (؟) هذه الاخيرة . ونحن لسنا متاکدین مع 
الاسف من القيمة التي بخلق ان نعزوها الى هذا التقش : وثمة 
من بری أنه برهن على وجود قبائل بهودية في کنمان منذ ذلك 


سے عندما اقترب الى المحلة انه أبصر العجل... فحمي غضپموسی‌وطرح االوحین 
من بديه وكسرهما فی أسفل الجبل» . والجدیر پالذکر أن هذه الردة اعقبها 
تمع دموي نجم عنه سقوط «نحو ثلانة الاف رجل» على حد تعبیر الاصحاح الثاني 
والثلاثين . «المتر جم » 
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العصر )٥٥(‏ . ویستنتج !. ماير بحق من هذا النقش دلیلا على ان 
منفتاح لم یکن » تما كان سود الاعتقاد في الاضي » فرعون 
«الخروح» . ولا بد ان کون هذا «الخروج» قد حدث في عصر 
سابق . وبخیل الي » على کل حال » انه لا جدوی من التحري 
عن الفرعون الذي كان على العرش زمن «الخروج» > على اعتبار 
ان «الخروج» قد تم في حقبة من خلو العرش . بيد ان مسلة 
منفتاح لا تريح لنا الستار البتة »> هي الاخرى ؛ عن التارسسخ 
المحتمل الاندماج وعن التاریخ المحتمل لاعتناق الدين الجديد في 
قادش . وكل ما بسعنا ان نو کده بتيقن هو ان تلك الاحداث قد 
حرت بين ۱۳۵۰ و۱۲۱۵ ۰ وقي تقدیرنا » ان «الخروج» قد تم» 
ولا بد : في ذلك القرن » وفي زمن قريب للغایه من عام ۱۳۵۰ > 
وان احداث قادش قد جرت في اغلب الظن حوالي عام ۱۲۱۵ ۰ 
وفي رابنا ؛ ان الجزء الاعظم من الزمن التصرم بين هذبن الحدئین 
بنيفي ان بعد مجرد مرحلة انتقالية . فبعد مقتل موسی » تصرم 
آمد من الزمن مدید ہما فيه الكفابة لكي تهدا المواطف المتأججة 
لدی اليهود العائدين من مصر ؛ ولكي نصبح نفوذ انصار موسی» 
اللاویین © قوبا الى الحد الذي تفترضه ضمنا تسوبة فادش .۰ 
ولقد کان کافیا لذلك حیلان ٤‏ اي ستون عاما » وهذا الردح من 
الزمن سدو معقولا الى حد ما . ولکن التوقیت الستنتج من مسلة 
منفتاح ببدو بالقالل سابقا لاوانه » وبما ان احد الحسابین ينيع 
من الآخر في فرضيتنا ٤‏ فاننا سنسلم بطيبة خاطر بأن هذه 
المناقشة تميط اللثام عن حانب واهن في اعادة بنائنا للو قائع . 
ومن سوء الحظ ان كل ما بتعاق باستقرار الشعب اليهودي في 


۵ بت (. ماسر » ابر الآنف الذكر » ص ۲۲۲ 


۳ 


۷ 


کنمان بظل شدید الابهام والفموض . الا انه يبقى من الباح لنا 
مع ذلك ان نفترض ان الاسم النقوش علی مسلة منفتاح لا بخص 
القبائل التي نحاول هنا ان ندرس مصيرها والتي کون اجتماعها 
فیما بعد شمب أسرائيل . وبالاصل الم بطلق ايضا اسم 
«عابيرو» (العبربین) العائد الى زمن العمارنة: على هذا الشعب ؟! 

على كل ؛ وایا یکن تاريخ اجتماع القبائل التي کونت استة 
باعتناقها دبانة مشترکة » فان هذا الاحتماع کان من المکن کل 
الامکان ان يؤلف حدئا عدیم الاهمية بالنسبة الى تاريخ العالم . 
وکان من المکن ان بجرف تیار الاحداث الديانة الحديدة » وکان 
بهوه سیحتل مکانه في هذه الحال في مصاف 2 لهة الاسطورية 
الزائلة» على نحو ما استشف فلوبير» وکانت الاسباط الاثنا عشر » 
لا الاسباط العشرة فقط التي طال تحري الانکلو - ساکسونیین 
ا و مه دي فا خر البتة في ان الإله بهوه » الذي 
اهداه موسی الدياني شعبا جدیدا ؛ لم یکن کائنا اعلی » بل كان 
لھا محلیا محدودا وشرسا » عنیفا ودمویا . وکان قد وعد 
اتباعه بأن بهبهم ارضا » «ارضا تفیض لبنا وعسلا» » وحثهم على 
اخلاء هذه الارض من جمیع سکانها ب «حد السیف» . ویدو من 
الدهش حقا الا بكون النص التوراتي » على كثرة ما ادخل عليه من 
تحویر » قد اسقط منه هذا القدر الوفیر من القاطم القمينة بأن 
تميط اللثام عن طبيعة بهوه البدائية . بل لیس من ااؤکد ان . 
ديانته كانت ديانة توحيدية حقيقية او انها انكرت على الآلهة 
الغريبة صفتها الإلهية . انما كان يكفي على ما ببدو ان يبز 
سلطان هذا الإله القومي سلطان سائر الآلهة الاجنبية . ولئن 
سارت الاحداث فيما بعد في غير الوجهة التي کان بمكن توقعها من 
نلك البدابة > فانتا لا نستطيع ان نحد لذلك سوى سبب وحيد. 


۸ 


فقد كان موسی الصري وهب جزءا من شعبه تصورا مغايرا 
واکثر روحانية عن الالوهية ؛ وهبه فكرة اله اوحد يشمل الکون 
باسره » كله حب » كلي القدرة » یابی کل سحر وشموذة » ویری 
في الحقيقة والعدالة اسمی اهداف الانسانية . وبالفعل » ومهما 
تكن ناقصة الوثائق التعلقة بالاخلاق في دبانة آتون » فانه لسا 
بسترعي الانتباه إن نلاحظ ان اخناتون يشار اليه على الدوام 
في نقو شه على انه «الحي في معاط» (الحقيقة » المدالة) (۶۱) . 
وبمرور الزمن لم بعد ذا موضوع ان يكون الشعب قد تخلى عن 
تعاليم موسی ٤‏ في اجل بالغ القصر على الارجح » وان یکون قد 
وضع حدا لحياته . ولکن الأثور بقي ؛ وتمکن سلطانه بتوءدة > 
وعلی مر القرون » من تحقیق ما لم یتمکن موسی نفسه من 
تحقیقه . فاسبغت على الاله بهوه » بدءا من قادش » مكارم 
وماثر لا ستحقها » وعزي اليه انقاذ الیهود الذي تم على بدي 
موسی » ولکنه دفع غالیا ثمن هذا التعدي والاغتصاب . فقد 
اصبح ظل الرب الذي احتل مکانه اقوی منه ؛ وقيتض لاله 
الوسوي المنسي ٤‏ في ختام هذا التطور التاريخي ».ان یکسف 
شمسه بصورة کاملة . وفكرة هذا الاله هي وحدها - لا يمكن 
لاحد ان يشك في ذلك التي اناحت لشعب آسرائیل ان بتحمل 
ضربات القدر کافة وان ستمر حتى ایامنا هذه <۰۷) . 


سوت سوسم مه 


5ه اناشيده لا تمجد كونية الله الاوحد فحسب » بل ايضا عطفه 
الحنون على المخلوقات جميعا » وهي تدعو البشر الى التمتع بالطبيعة وبجمالها. 
راجع برستد 5 «فجر الوجدان» . 

لاه بالرغم من المنطلق الادي بوجه عام لمذهب التحليل النفسي © فان 
فرويد بقع هنا. في تقديرنا » في نزعة مثالية سافرة ؛ لانه بفسر ب بخلاف سے 
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هذا ما بات مستعصیا على التحدید . ففي زمن تسويبة قادش 
تحزب اللاو ون مطاق التحزب لوسی لان ذکری القاند الذي کانوا 
رفاقه وابناء بلده كانت ما تزال حية في نفوسهم ۰ و في العصور 
التالية انصهر اللاو ون في الشعب أو في اللسلك الکهنو تي » 
ومذ ذاك باتت مهمة الکهنة تطوبر الطقوس » والسهر علیها » 
وكذلك الحفاظ على الکتب القدسة وتنقیحها في‌الا تجاه الناست . 
ولکن هذه الاضاحي حمیعا وهذه الطقوس کافة » هل كانت شيا 
آخر في حفیقتها غير اشکال من السحر والشعوذة شبيهة بتلك 
التي كان الذهب الو سوي القدم قد آدانها بلا تحفظ ؟ ومذ 
بالضرورة من صلب اتباع موسى » ولكن قلوبهم عامرة بالأثشور 
ينصرف هؤلاء الرجال ٤‏ الانبياء » الى التبشير بلا كلل بالمذهب 
الو سوي القدیم ٤‏ مو کدین ان الله كان بحتقر الاضاحي والطقوس 
ولا بتطلب سوى الاہمان وسوى حياة مكرسة برمتھا للعدالة 
والحقیقه (معاط) . وقد کللت حهود الانبیاء بالنجاح ۰ فالذاهب 
التي بفضلھا أحيوا العقيدة القديمة غدت الى الابد مذاهب الدين 
اليهودي . وانه مما ذكر للشعب اليهودي انه حافظ على مثل 
خارجي الصدر » جاء به رجل عظیم اجنبي . 


چ مار کس الشاب بالذات 55 الیهود بدینهم بدلا من ان بفسر الد ین اليهو دي‌بهم » 
وذلك عندما برجع استمرارهم في التاربخ الى «فكرة» معينة عن إله همین ۰ 
«التر جم» 


وما كنت ۷اجازف بقول ما قلته لو ان العدید من الباحئین 
الختصین ؛ بمن فیهم اولئك الذین لا شرون بالاصل الصري 
للنبي » لم يعترفوا ٤‏ من وجهة نظري عينها » بأهمية موی 
بالنسبة الى تاريخ الدین اليهودي . واني لفوض امري لحکمهم ۰ 
من قبیل ذلك » على سبیل الثال » ما بقوله سیلن «۰۸» : « لهذا 
نعتقد ان دیانة موسی الحقيقية » الایمان الني نادی به باله 
اخلاقي اوحد » لم تجد من بتبناها في البدء غير حلقة ضيقة من 
الناس من ابناء الشعب . ولا سعنا ان نتوقم وجودها مسن 
البداية في العبادة الرسمية » في ديانة الكهنة وفي العقيدة 
الشعبية . نحن لا نتوقع الا ان نصادف هنا وهناك قبسا من 
النار الروحية التي اضرمها موسی »© وهذا القبس بدلنا على ان 
افکار النبي لم تكن قد اختنقت نهائیا وعلی انها كانت مستمرة 
في التاثیر » في الخفاء ؛ على العقيدة والاخلاق الى ان قيض لها ء 
في زمن متاخر بقدر او بآخر » بفعل بعض آحداث او بفضل 
اشخاص مفعمین بتلك الروح الدينية » ان تتقد من جدید » وان 
تفرض نفسها » وأن تأخذ بناصرها حماهیر شمبية أوسع . من 
هذه الزاوبة بجدر بنا فعلا ان ننظر الى التاریخ القدیم للدین 
الوسوي . أما من سیحاول ان يصف هذا الدين كما تحندده 
الوثائق التاريخية في القرن الخامس »© في کنمان © فانه سیقع 
في فاحش الخطأ المنهجي» . وراي فولز اكثر صراحة وحسلاء 
ايضا 20552 » فهو بری أن «صنیع موسى العظيم أسيء فهمه في 
البداية » وكان حظه من التطبيق واهنا . بيد انه تغلفل تدريجياء 


۸ ب سيلن » الصدر الآنف الذکر » ص ۵۲ ۰ 
وه - بول فوار (¥012) : «موسی» › ۱۹۰۷ء ص 16 ۰ 
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على مر العصور » في روح الشعب » الى ان وجد اخیرا » في 
شخص الانبیاء العظام » نفوسا تضارع روح موسی . وهؤلاء 
الانبیاء هم الذین تابعوا العمل الذي شرع به التوحد الکبیر» . 
لعد بات في وسعي الان ان اختم هذا البحث الذي كان 
غرضي الوحيد منه ان ادخل وجه موسى مصري في اطار التاريخ 
اليهودي . وحتى نصوغ نتائج عملنا في اوجز صيغة » فسنقول 
اننا اضفنا الى ثنائيات التاريخ اليهودي المعروفة : شعبين 
بنصهران ليوٌّلفا امة » مملكتين تتفرعان عن انقسام هذه الامة » 
إله بحمل اسمين في مصادر التوراة » اضنفنا الى هذه الثنائيات 
نائیتین آخربين : تاسیس دیانتین جديدتين » تدحر انيتهما 
اولاهما في البداية ولكن الاولى لا تتاخر في انتزاع لواء النصر 
من جديد » ثم مؤسسي دبانة آتئین سمی کل منهما موسى 6 
ولكن لا مغر لنا من التمييز بين شخصيتيهما . وجميع هذه 
الشنائیات تتفرع بالضرورة عن الثنائية الاولی : کون شطر من 
الشعب قد عانى من حدث مفجع لم بعان منه شطره الآخر . 
ولكن تبقى بعد ذلك وقائع كثيرة تستلزم نقاشا وتفسيرا وتثبيتا. 
ودراستنا التاريخية الخالصة لن تكون ذات فائدة مبررة الا غب 
ذلك . وبالفعل » انه سيكون من الثیر ان ندرس » انطلاقا من 
الحالة الخاصة للتاریخ اليهودي؛ الجوهر الذي يقوم عليه مأئور 
من ا ماثورات » والاساس الذي تستند اليه قوته الذاتية » وان 
نلاحذل ان تاثیر بعض عظام الرجال في التاریخ الكوني امر لا مربة 
فيه . ومثل هذه الدراسة ستتيح لنا ابضا ان نبين ان من لا 
بعترف الا بالدوافع ذات الصفة الادية الخالصة انما بتعدی على 
التنوع العظيم للحياة الانسانية ویفتلت عليه » وستمکننا من ان 
نکتشف الصدر الذي تستمد منه الافکار » ولاسیما الافكار 


ف 


الو قرتها التي د تتیح لها ان تأسر الباب الافراد والشعوب . 
رد اھ اع ی وٹ 

نشرتها » منذ ربع فرن من الزمن » في الطوطم والتابو » ولكن 

بخیل الي ان مشروعا کهذا بتخطی قواي في الوقت الحاضر . 


۷۳ 


الف ۰ لالشخالف 


موسی وشعبه والتوحید 


توطنة 


| كتبت في فيينا قبل آذار ۱۹۳۸ . 

بحراة من آمسی لا بخشی ان بفقد شيئًا ذا قيمة أو لا بخشی 
ان بفقد اي شيء البتة » سأرجع هنا » للمرة الثانية » عن قرار 
كان له ما سوغه » وساعطي بحثي عن موسی (ایماغو » المجلد 
۳ العددان ۱ و؟) الخاتمة التي لم أكتبها بعد . قلت في ختام 
بحثي الاخیر ان قواي لن تبیح لي في أغلب الظن ان ادون تلك 
الخاتمة ۱) . وبدبهي آنني كنت أشير بذلك الى افول اللکات 
البدعة بفعل التقدم في السن »© ولکن الفکر کان يذهب بي ايضا 


۱ - انني لا اشاطر راي معاصري » برنارد شو © الذي يزعم ان البشر لن 
تکتب لهم القدرة على فعل شيء ذي قيمة الا اذا قيض لهم ان یعمروا ثلائمثة 
عام ۰ فاطالة امد الحياة لن تجدي فتیلا ما لم تتبدل شروط الحياة کامسل 
التبدل . 


الى عقبات اخری . فنحن نحیا في عصر غزیب فعلا » ونلاحظ 
بدهشة ان التقدم متواکب بالبربرية . ففي روسیا السو فياتية 
نبذل الحاولات لضمان شروط حياة افضل لشعب بناهز تعداده 
مئة ملیون نسمة : كان برسف فی اغلال الاضطهاد . لقد کان 
للسلطات القدر الكافي من الجراة لتفطمه عن مخدر الدین » 
والقدر الكافي من الحكمة لتهبه مقدارا معقولا من الحرب ة 
الجنسية . ولکنها اخضعته في الوقت نفسه لأعتى الفيود اذ 
سلبته كل حرية في التفکیر الحر . وبنظیر هذه الوحشية اشرب 
الابطالیون حب النظام وحس الواجب . وان المرء لیتنفی 
الصمداء حقا حين بلاحظ أن التفهقر نحو بربرية تکاد تکون ما 
قبل تاريخية يمكن أن یتم ؛ بالنسبة الى الشعب الالماني » بدون 
اي ارتباط بفكرة التقدم . ومهما یکن من امر » فاننا نلاحظ اليوم 
إن الدیمو قراطيات المحافظة غدت حارسة التقدم والحضارة » وأن 
الكنيسة الكاثوليكية ب وهذا موضع الفرابة ‏ تتصدی لخطر 
بمقاومة قوية » هي التي كانت حتى اليوم العدو اللدود لحرية 
الفكر ولتقدم المعرفة !. 

اننا نعيش هنا نى بلد كاثوليكي » تحت حمابة هذه الكنيسة» 
غير متأكدين من الزمن الذى ستظل فيه هذه الحماية موفورة لنا. 
وطبيعي انها ما دامت قائمة » فسنتردد في الاقدام علی اي عمل 
تو بخر غلا تاه اة م اس هذا چا + واا صر 
وحصافة . فالعدو الجديد (۲) » الذي سنحترس من ان نخدم 
بصالحه : اعظم خطرا من العدو القديم الذي تعلمنا كيف نعيش 
معه في سلام . وعلى كل حال » ان الابحاث التحليلية النفسية 
نقابل من الکائولیکیین باهتمام مستريب © ونحن لن نؤکد ان هذه 
الاسترابة مخطئة . فحين تقودنا ابحاثنا الى الاستنتاج بان الدين 


۲ ب بقصد النازية الالمانية ٭ «المترجم» 


۷۸ 


الهائلة تجد تفس رها على نفس النحو الذي نفسر به الوسواس 
نستعدي على انفسنا غل سلطات هذا البلد وضغينتها . ولنحدد 
بأنه ليس لدينا ما نضيفه الى ما سبق لنا أن قلناه بكل وضوح 
وجلاء » منذ ربع قرن من الزمن » بيد ان ما قلناه قد طلواه 
النسيان » ولا بد ؛ وعليه فان التذكير به لن يكون » في ارجح 
الظن » بلا جدوى » ولاسيما اذا مثلنا عليه بمثال نموذجي على 
الطريقة التي تتاسس بها الاديان . ولكن قد تحظر علينا في هذه 
الحال ممارسة التحليل النفسي . فاسالیب القمع العنيفة هذه 
ليست غريبة البتة عن الكنيسة التي ترى بالاحرى في استخدام 
الآخرين لها مساسا بامتيازاتها . ومهما نکن من اھر » فان 
التحليل النفسي الذي زایته بنتشر ویعم الامصار قاطبة على ` 
امتداد حياتي الطوبلة (۲» » لا بجد له من موطن وموئل افضل من 
ذاك الذي بجده في الدینة التي رات فيها النور » وفيها 
رعرع 

انني لا أتكهن فحسب » بل اعلم علم اليقين ان ذلك الخطر 
الخارجي سيحول بيني وبين نشر القسم الاخير من هذا البحث 
عن موسى . ولقد حاولت ايضا ان اذلل هذه العقبة بقولي بيني 
من كتاباتي عن موسى وعن اصل الديانات التوحيدية . ولكن 


۳ - ولد فرو ند عام ۱۸۵٦‏ »© وعلى هذا فقد کان عمره نوم كتب هذه 
التوعثْة ۸۲ عاما » ولکن الاحل لم «متد به اكثر من ذلك بکثیر » فقد وافته النية 
في ايلول ۱۹۳۹ . «الترجم» 


۷۹ 


(اکید هذا حقا ؟ بخيل الي بالاحری أن نية الابذاء والحاحة الى 
اثارة الضحه‌ستسدان مسد النزر اليسر من الثقة التي بمحضني 
اباها الماصر ون لي ٠.‏ وعلیه فانني سأكتب هذا البحث من دون 
ان آنوي نشره » ولاسیما انني سحلت ملاحظات منذ نحو عامین» 
ولم ببق علي الا ان انقحها لأضيفها الى القالین السابقين. وسوف 
تنتظر دراستي > بعد ذلك » في الخفاء الآوان الناسب للظهور » 
هذا اذا لم بصیح في الستطاع ذات‌بوم أن يقال من کون قد وصل 
الى نفس النتانج التي وصلت الیها ۰ «في آونة اشد حلكة » عاش 
انشان فكر مثلك» . 


توطئة ثانية 


۲ ب حزیران ١998‏ © في لندن . 

اثناء تحربري لهذه الدراسة عن موسی اثقلت علي بوطاتها 
مصاعب جلى ‏ وساوس داخلية وعقبات خارجية على حد 
سواء + ولهذا السیب تجدون القت الثالث والاخیر من عملي 
مسبو قا بتوطئتین تناقض واحدتهما الاخری بل تنقضها . والحق 
ان شروط حياة ااؤلف قد تبدلت راسا على عقب في الفترة 
الوجيزة النصرمة بین القدمتین. فیوم کتبت توطلتي الاولی كنت 
احيا تحت حماية الكنيسة وکنفها واتوجس خيفة من ان افقد 
مذا اللاذ لو اقدمت على نشر كتابي ۰ وکنت اخشی ابضا ان 
اتسیب في صدور امر بحظر العمل على جمیع ممارسي التحلیل 
النفسي وتلامذته في فيينا . ثم وقع فجاة الفزو الالاني» و قدمت 
الكاثوايكية الدل.ل على انها « قصبة لدنة» حسب تعبير التوراه ۰ 
ولیقین من انني سألقى الاضطهاد » لا بسبب آرائي فحسب ء بل 


۸ 


ابضا بسبب «جنسي» ©) » غادرت مع العدید من اصدقائي 
الدینهة التي كنت آعدها منذ نعومة اظفاري » وطوال ۷۸ عاما » 
وط 

0 كوت في 6 الج والحر» و ودود 

۲ مات او ہے کی یجس چو ہے القزاءة 
لامكا لاسر نك 
او على النحو المفترض في" . وهأنذا املك الجراة اخيرا لنشر 
التب الاخیز من تسین 

لم تعد آمامي عقبات » او على الاقل » لم تعد امامي عقبات 
شور مو و و مھا وت 
بوجودي في لندن 6 ومن 58 »> وحتی من اشخاص غرباء 
کل الغربة عن اعمالي ارادوا ان‌بعبروا لي بکل بساطة عن اغتباطهم 
تثير الدهشة في نظر اجنبي مثلي » نوعا آخسر من الرسائل » 
بعرب فیها مرسلوها عن اهتمامهم بخلاص روحي ء ويدلونني 
فیها الى طرق الرب » قاصدین تنوبري بصدد مستقبل اسرائیل. 

ان موّلاء الناس الطیبین الذین کتبوا الي تلك الرسائل لا 
انی اتو قع ان أخسر مودة عدد كبير من هؤلاء المراسلين ‏ ومودة 
قر ميا ابضا ديوع يظع عن ا وژباهم غل هذا الرطن ایندد 
و :13 لقي علدا ادن وی 

انا فيا بخص مااع الداخلنة ھا الظلیات الا 
ولا تفیبر مکان الاقامة امکن لها ان تبدل شا منها ۰ فأنا ما زلت 


١‏ ب معلوم ان فروید کان بهودیا بالولد . (الٹر جم» 


۸۲ 


اشك الوم » مثلي بالامس ؛ في عملي بالذات » ولا آشعر © كما 
بنبقي آن پشعر کل مولف © بالتواصل انحمیم مع كتاني 
ذلك لانني لست مقتتھا بصحة استنتاحاتي : فانا لم أغير رأبي 
سے فرن من الزمن » سے سس شس اوت . بل على 
العکس من ذلك ابضا + فاعتقادي ما زاد الا ترسخا . فاناما 
ازال على بقين بأن الظاهرات الدينية تمائل الاعراض العصابية 
الفردية » تلك الاعراض التي باتت معروفة لدينا حق المعرفة 
بو صفها اصداء لاحداث هامة » طواها النسیان منف أمد بعيد ء 
وقعت في التارخ البدائي للاسره البشر ند . وانما من هذا الاصل 
على وجهالتحديد تستمد ااظاهرات الدننية طابعها التسلطي» ولمن 
أ كان لها تأثير على البشر فهي تدین به للمقدار الذي تنطوي عليه 
من الحقيقة التاريخية . وشكوكي لا تتناول الا الثال الذي 
اخترته » مثال الديانة التوحيدية اليهودية ٤‏ وائني لاتساءل عما 
اذا كنت قد افلحت حقا في الدفاع عن أطروحتي . 

أن هذا الْمؤانف عن موسى سدو » فى تقدير حسی النقدی » 
أشبه براقصة تجس موطىء قدميها . فلو لم أتمكن من الاستناد 
الى التأوبلات التحليلية لاسطورة الهجر عند المياه » ولو لم تتح 
لي امكانية الانتقال بعدئذ الى افتراضات سيلن عن نهابة موسی؛ 
لا كنت کتبت هذا الكتاب: . ومهما نكن من حال » فقد قضي 
الامر الان . ١‏ 

وسأندا بتلخيص دراستي الثانية عن موسى » اعني تلك التي 
لها طابع تاريخي صرف . ولن انبري هنا لنقدها لان جمیم النتائج 
التي تم الوصول الیها ما هي الا استدلالات سيكولوجية تتفرع 
عنها وترجع الیها باستمرار ۰ 


۸۲ 


ان خلفية الاحداث التي تستاثر باهتمامنا هنا هي اذن 
التالية : لقد جعلت فتوحات السلالة الثامنة عشرة من مصر قوة 
عالية . وتنعكس نزعة الدولة الجديدة الى التوسع في تطسور 
المفاهيم الدينية » ان لم يكن لدى الشعب قاطبة » فعلى الاقل 
لدی الدوائر العليا الفعالة فكريا . فتحت تاثر كهنة لاله 
الشمسي في اون (هليوبوليس) » وهو التأثير الذي ربما عززته 
ابضا ابحاءات آسيوية المصدر » ظهرت فكرة الإله آتون ‏ الذي 
لم بعد إله شعب واحد وبلد واحد . وفي شخص امنحوتبالرابع 
الفتى » تسنم العرش فرعون بقدم مصلحة انتشار الفكرة الإلهية 


۸ 


على کل شيء آخر . وقد جعل من دیانة آتون الدبانة الرسمية» 
وبفضله اصبج الاله العام إلها أوحف » وامسی کل ما بروی عن 
الآاهة الاخری کذبا وخداعا . وقد عارض بشراسة جمیع اغراءات 
الفکر السحري » ونبد الوهم العزیز للفاية على قلوب الصریین ٤‏ 
وهم الحياة بعد اموت . واعلن مستبقا بذلك على نحو مدهش 
الآراء العلمية اللاحقة » ان الطاقة الشمسیه هي مصدر کل حياة 
على الارض »© وان عبادتها واحبة بوصفها رمزا للقدرة الالهية . 
وکان بشعر بالاعتزاز لتمتمه بالخلق وبحیاته الخاصة ف بعالك 
(الحقيقة والعداله) . 

هذا هو المثال الاول » والاصفی بلا رب » للديانة الوحدة في 
ریخ البشرية . ولیس لنا أن نقدر يشمن اي امکافیة قد نتاع لكا 
اتعميق معرفتنا بالشر وط التاريخية والسيكولوجية لظهور هذا 
الثال ؛ ولكن المقادير شاءت الا تتوفر لدينا معلومات كثيرة عن 
اي مو تس وو ا 
المرش اخلاف ضعفاء . وقد سنحت بومذ فر صة للكهنة» الذين 
کان اضطهدهم » للطمن في ذکرا+ وتجريحهيا ثارا وانتقاما . 
والفیت ديانة آتون » ونهب قصر الفرعون وهدم . وفي حوالي 
عام ۱۳۵۰ فق. م. انقرضت السلالة الثامنة عشرة . وبعد فترة 
من الفوضی وطد القائد حورمحب » الذي حکم حتی عام ۱۳۱۵ © 
النظام من حدد . أما اصلاح اخناتون فقد بدا وكأنه مح ض 
حادث عارض مقيض له أن تطويه بد النسيان . 

تلكم هي الوقائع الثابتة تاريخيا ٤‏ اما ما يلي فهو محض 
افتراضات . كان بين المقربين الى إخناتون رجل بدعی » ظنا 
وتخمينا » تحوتمس » مثله مثل كثيرين غيره ۱» . وعلى كل » فان 
اسمه الحقيقي ليس بذي اهمية » ولكن لا بد ان الجزء الاخير منه 


١‏ هذا ما كانه انضا اسم النحات الذي اکتشف مشغله في تر تل العمارنة. 


Ao 


كان «موس» . وکان تحوتمس شغل مرکزا رفيعا » وکان بدي 
خناسة بالق ات اتن 8 ولکته كان + سكين آللف: الال الن 
وسقوط الدبانة الحدیدة ضربة قاضية بالنسبة الى مطامح هذا 
الرجل . فهو لم يعد في نظر الصریین غير کائن جدير بالازدراء » 
کائن مارگ ۰ و لعل الفر صه سنحت 4 »4 ہو صفه حاكم مقاطعة 
وی لا سی مہ دی هناك 
امل ٤‏ الى اولك الفرباء » باجنا لدوم من تمویش تما خسره + 
فجعل منهم شعبه ونهض الى تحقيق مثله الاعلی ) بواسطتهم 
یی بیس چہر e‏ و بوهم بالختان ) 
وسن لهم شرائع : ولقنهم دیانة آتون التي کفر بها وا الصریون > 
الاعتماد علی اله اون الشمسي الدی کان اختانون قد استمر في 
توقیره . 

عام ۱۲۵۰ ۰ اما الراحل التالية » حتی الاستقرار في کنمان » 
فيحيط بها غمو ض شد ند بل ان الابحاث التار بخیه الحد ثة 
قد ساطت الضوء على واقعتی. اثلتين وانتشلتهما من الفللمة 


الترو ده : او بالاحری الخئوقة فی الرواية التوراتية: . الاولی > 
ومكتشفها سيان : هي أن الیهود ٤‏ حتی بحسب اقوال التوراة > 
ابا اتصیاعا وامتثالا لشرعهم ؛ ونمردوا ذات نوم » وقتلوه » 
والنو! دنانة آتون تماما كما كان فمل الصربون ٠‏ والواقعة الثانية» 
ومکتشفها !. مار ٤‏ هي أن اليهود العائدين من مصر انصهروا 
فیسا بعد مع قبائل اخری نسيبة تقطن البلاد الواقعة بین فلسطین 


و شسته جر رة سیناء وشیه الجز بر ه العر بية ۳۹ وهناك » فلي 


۸٦ 


منطقة خصيبة تسمی قادش» اعتنقوا تحت تأثير الدبانیین العرب 
دبانة جديدة » عبادة اله البراکین » بهوه . وبعيد ذلك بقلیل » 
باتوا على أهبة الاستعداد لفزو ارض کنمان . 

انه لیکاد بتعذر تحديد زمن هذه الاحداث الختلفة بدقة » او 
تحدید زمنها نسبة الى بعضها بعضا او نسبة الى الهرب من 
مصر . وتقدم لنا بعد ذلك مسلة للفرعون منفتاح (الذي حکم 
حتی عام ۵ قدرا آخر من العلومات التاربخية . فهذه السلة 
تتحدث عن حملة على سورية وفلسطین وتذکر اسرائیسل بين 
القهورین . واذا اعتبرنا التاریخ الذي تحدده المسلة المذكورة 
على انه »erminug Ad Quem»‏ ۲) » ترتب على ذلك أن 
جميع الاحداث التي أعقبت الهرب من مصر قد حدثت على مدى 
حوالي قرن من الزمن » بعد عام ۱۲۵۰ وحتى عام ۱۲۱۵ ۰ ولكن 
من الحتمل ان اسم اسرائیل لا بخص القبائل التي نهتم بها هناء 
ومن الحتمل بالتالي ان یکون لدینا ٤‏ في الواقع » فسحة اکبر 
من الزمن . ولا جدال في ان استقرار الشعب اليهودي في 
کنمان » فی زمن اکثر تأخرا » لم بأخذ شکل فتح سریع » بل 
شکل تفلفل بطيء على موحات متعاقبة . واذا ضربنا صفحا عن 
الا فادة الواردة في مسلة منفتاح ٤‏ غدا من الاسهل علینا ان نسلم 
بان عصر موسی ۲) دام ما قارب اجل حياة رحل واحد اي ۲۰ 
عاما » وان جیلین على الاقل » واکثر من جيلين في آغلب الظن» 


۲ باللاتينية في النص . ومن المکن ترجمتها بالحد الابمد . والقصود 
به الحد الابعد للتار بخ الحتمل لحدت تاربخه الاکید محهول ۰ «التر جم » 


۳ - هذا سيكون بمثابة توكيد للاربعین عاما من الاقامة في الصحراء كما 
تذكر التوراة . 


۸۷ 


بفصلانه عن زمن اجتماع قادش )٤٤‏ ۔ ومن آلمکن ان بكون الزمن 
التصرم بين قادش وفتح کنمان قصيرا للغاية . ولقد رابنا آنفا 
ان المأثور البهودی كانت له بواعث قوبة لاختصار الزمن الفاصل 
بين «الخروج» وبين توطد الدبانة الجديدة في قادش . اما نحن 
فسنمیل الى الاخذ بالعکس . 

ولکن هذا كله لا يعدو ان یکون من باب التاریخ » ولا یتجاوز 
کونه محاولة لسد الثغرات في ممار فنا التاربخية وتکرارا لا قلناه 
في مقالنا الثاني . اما فضولنا فینصب على مصیر موسی وعلی 
مصير مذهبه الذي لم بضع تمرد الیهود حدا له الا في الظاهر . 
فالاخبار اليهوبة (۰» المكتوبة حوالي العام ١٠...‏ ق. م. » 
والستندة قطعا الى اسانید اقدم عهدا » تنبئنا بان تسوية ما قد 
تم الوصول الیها بعد اجتماع القبائل وتاسیس ديانة في قادش» 
وبان طرفي هذه التسوية کانا ما بزالان منميزين واحدهما عن 
الآخر بجلاء . فقد كان الهم الوحید لاحد الطرفین ان بنفي عن 
الاله بهوه طابعه الجدید والاجنبي وآن بوسع حقوقه في انصیاع 
الشمب له » وکان الطزف الآخر بأبى التخلي عن ذکربات عزيزة ء 
ذکربات التحریر والهفرب من مصر ووجه موسی العظیم » وقد 
افلح في ان بفسح مجالا للحدث وللرجل في هذا السرد الجدید 
لا قبل التاريخ البهودي ؛ او افلح على الاقل في الابقاء على العلامة 
الخارجية للدین الوسوي : الختان . ولعله فرض بعض القیود 
على استخدام اسم الإله الجدید . وقد قلنا آنفا ان اللاویین » 
ذربة انصار موسی : هم الذین اخذوا بناصر وجهات النظر تلك . 

) ل اذن حوالي ۱۳۵۰ - ۱۳۰ الى ۱۳۲۰ - ۱۲۱۰ بالنسبة الى .موسی» 
و۱۲۹۰ او ریما في زمن اکثر تأخرا بالسبة الى قادش » اما باللسبة الى مسلة 
منفتاح فقبل ۱۲۱۵ . 

ه ‏ لسبة الى انصار هوه . «التر جم» 


۸۸ 


کو ا می مات 7 O E nd‏ یں ات 


وبالفعل ٤‏ كانت اجیال قليلة تفصل بینهم وبين معاصري النبي 
و صحابته الذین كان بشدهم الى ذکراه میراث حي . اما القتصص 
الجملة على اروع نحو شعري والنسوبة الى اليهوي » والسى 
مزاحمه اللاحق الابلوهي » فقد كانت نوعا من انصاب ماتمية 
بفترض فیها ان تحجب عن انظار الاجیال القبلة القصص الحقيقية 
لتلك الو قائع الاضية ولطبيمة الدین الوسوي وليتة الرجسل 
العظیم العنيفة » وان تضمن لتلك القصص الحقيقية عینها راحة 
ابدية » اذا جاز التعبیر . واذا صحت فرضیاتنا » انقشع کل 
غموض في هذه القصة . ومع ذلك » فقد كان من المکن ان تكوان 
خاتمة فصل موسی في تاريخ الشعب اليهودي . 

والغريب ان الامور لم تسر في هذا النحی . فاقوی 
اصداء تلك الاحداث لم تظهر الى حيز الوحود الا في زمن 
متأخر جدا » ولم تتمكن الا رويدا رويدا » على مر القرون » من 
التعبير عن نفسها . ولیس هناك الا احتمال ضعيف في ان يكون 
بهوه قد تميز بصفاته تميزا واضحا عن الآلهة التي كانت تعبدها 
القبائل والشعوب الجاورة . كان بهوه مشتبکا في صراع مع هذه 
الآلهة » مثلما كانت القبائل نفسها مشتبكة في. صراع مع بعضها 
بعضا » ولكن کل شيء يحمل على الاعتقاد بان عابد بهوه » في 
ذلك العصر » كان واهن الیل الى انكار وجود آلهة كنعان وموآب 
وعماليك ٤‏ الخ » مثلما كان واهن الیل الى انكار وجود الشعوب 
التي تؤمن , 

هكذا عادت الفکرة التوحيدية » التي ولدت مع إخناتون > 
الى التواري من جدند . وقد اماطت اكتشافات جرت في جزيرة 
الفيلة » القريبة من اول شلالات النیل ؛ اللثام عن الواقهمة 
الدهشة التالية » وهي ان مستعمرة بهودية عسكرية قد أقيمت 
هناك منذ قرون عدبدة . وفضلا عن الاله الرئيسي باهو » كانت 
ضروب العبادة تؤدی © في الهيكل المشيد في المستعمرة » الى 


۸۹ 


إلهتين انثيين كانت احداهما تدعی آنات - باهو . ولا مراء في 
ان هؤلاء اليهود کانوا منفصلین عن الوطن الام » فما آمکن لهم ان 
مرفوا التطور الدینی نفسه + والامبراطورية الفارسية (القرن 
الخا‌س قبل .اللات هي التي نقلت اليه تعالم اورشليم الدينية 
الجديدة )١‏ . ومن حقنا ان نقول » برجوعنا الى عصور اکشر 
نایا » ان الاله بهوه لم یکن یشبه من قريب او بعید إله موسی . 
فقد کان آتون مسالا » شاأنه شأن ممثله الارضي © او بالاحری 
بعيمه (۷) » الفرعون إخناتون الذي راح شهد »© مکتوف الیدین » 
تقطيع اوصال الامبراطورية الشاسعة التي خلقها اجداده . ومن 
المؤكد ان هوه كان اصلح وانسب لشعب شره الى الفتوحات . 
وطبيمي ان کل ما كان بستأهل الاعجاب حقا في إله موسی كان 
ستعصي » ولا بد ».على فهم الجماهير البدائية . 

لقد سبق لي ان قلت ورابي بتفق في هذه النقطة مع 
راي مؤلفين آخرين ‏ ان ثمة واقعة مركزبة تلاحظ في التطور 
الديني اليهودي : فالإله بهوه فقد في نهابة الطاف » ومع مر 
العصور » طابعه الخاص ليضارع اكثر فاکثر إله موسى القديم » 
آتون . صحيح انه بقي يختلف عنه سیر الاختلاف ولكن لا بنبفي 
لنا ان نتسرع في التهويل من شأن هذه الفروق التي سمل 
تفسيرها : فعهد آتون قد بدا في مصر في عصر مزدهر كانت 
وحدة اراضي الامبراطورية تبدو مصانة فيه . وحتى عندما 
شرعت هذه الامبراطورية تترنح » امکن لعباد آتون ان بضربوا 
صفحا عن تلك النوائب وان بستمروا في تمجيد ابداعات إلههم 
والتمتع بها . 


و فد خا القدر للشعب اليهودي سلسلة من امتحانات قاسية 


5 اورباخ : «الصحراء وأرض الیماد» » الجلد ۲ 6 ۱۹۳۱ ۰ 
¥ اه البعیم 1 النموذج الاصلي ۰ «التر حم » 


۹۰ 


وموْلة » وصار الهه طافیا » صارما » محاطا بالظلمات . وقد لبيك 
هذا الاله بحتفظ بطابعه الكوني ٤‏ بسیادته على البلدان قاطية 
افصح عن نفسه علی النحو التالي : فاليهود سیکونون الشعب 
الختار الذي سیکافا ذات يوم على التزاماته الخاصة بمکافاة 
خاصة ایضا . ولا مراء في آن الشعب لاقی بعض الشقة ني ان 
يتفهم كيف یمکن لفکرة التمیز الذي خصه به الهه ان تتفق مع 
بدع الارتیاب ستولي عليه » وکان شعوره بالذنب بتعاظم لیخنق 
الشك والارتياب في وحود الله 5 ولعل اليهود سلموا امرمسم 
پومثذ » كما بفعل اتقیاء اللاس في اناا هذه £ الى «مقاصد 
من ان هذا الاله بتوعدهم على الدوام بظهور طفاة ومضطهدین 
وجلادین جدد : اشوریین ‏ البابلیین ۶ الفرس > کانوا بماینون 
قوته التجلية فی ان هؤلاء الاعداء القساة القلوب کانوا على الدوام 

واخیرا » تمادل إله الیهود اللاحق في ثلاث نقاط هامة مع 
اله مو سى العديم ۰ فمالفعل ہے و هذه ھی ابرز التقاط أ تيم 
وهكذا حمل مذهب اخناتون التوحيدي على محمل الجد من قبل 
شعب برمته » وهذا الى حد غدت معه هذه الفكرة حوهر حیاته 
الدین. + الذين 'امدكرا اضتخاب الب الطواق. .في سال على 
الطقوس الدينية ٤‏ وجدوا انفسهم في موقع المعارضة تجاه التيار 
الجارف الذي کان بحث الشعب على احیساء مذعبین دسیین 


۹۱ 


ان الله بحتقر الطقوس والاضاحي ولا بطلب سوی الایمان وحياة 
ببساطة الحياة في الصحراء وقداستها ¢ كانوا متأثر بن تطھما 
بالٹل الغليا الموسوية . 

ولكن هل ثمة ما بوجب التذرع بتأثير موسى حتی نفسر 
كيف تكونت الفكرة النهائية للاله اليهودي ؟ الا بكفي ان نسلم 
بوجود تطور عفوي نحو روحانية اعلى واسمى عبر حضارة ممتدة 
على قرون عدة ؟ ان هذا التفسسير الممكن لقمين بأن بضع حدا 
للفز الذي يشغلنا ٤‏ ولكن لي عليه تعليقين ؛ وسأقول اولا انه لا 
بفسر شیئا على الاطلاق . فتواجد شروط ممائلة لم يدفع 
بالشعب الاغر يقي الحبو بأسمى المواهب الى اعتناق التوحيد » 
الفکر الفلسفي . والحق ان التوحيد في مصر لم كن » وهذا 
التوسع , فالله لم یکن سوى انعکاس للفرع ون الذي يمارس 
اليهود فقد كانت الشروط السياسية تتنافی مع تحول الإله 
القومي المحض الى إله كوني . فمن اين تأتى لهذا الشعب الصغير 
الباس والعاجز صلف الادعاء بأنه الابن الحبيب للرب ؟ أن , 
او انه بتحتم علينا ان نكتفي بالاعلان » كما جرت العادة » بأن 
الامور تحد تفسيرها في العبقرية الدينية الخاصة لهذا الشعب . 
وكل انسان يعلم ان العبقرية عجيبة عصية على الفهم » ولهذا 
.بحسن ألا نلجأ الى هذا التفسر الا اذا استبانت لنا استحالة كل 
حل آخر ۸) . 


۸ - هذا الكلام ينطبق على الثال الفذ الذي يقدمه لنا وليم شكسبير سليل 


مدبنة ستراتفورد ۰ 


۹ 


مر ی ونر تک ماوت م , /9-:9 ۱۰و 


ولا مفر » فضلا عن ذلك » من الاقرار بأن الاخبار والروابات 
والتاريخ تدلنا هي نفسها على الطریق اذ تزعسم » من دون ان 
تتناقض هذه الرة » ان موسی هو الذي اعطی الشمب فكرة اله 
اوحد . والاعتراض الوحید الذي بمکن ان نعترض به على هذا 
التوکید هو ان الکهنة نسبوا الى موسی وقائع كثيرة تفوق الحد 
العقول حين انکبوا بالتنقیح والتعدیل على النصوص التوراتية 
التي هي الیوم في متناولنا . فبعض الوسسات » وبعمض 
الشعائر الطقسية» التي لا مراء في انها تعود الی‌زمن اکثر تأخرا» 
قد صورت وکانها شرائع سنها موسی : وهذا لهدف جلي ظاهر 
وهو احاطتها بالزید من الوقع والهيبة . وهذا حافز لنا على 
الارتياب في هذه العطیات » ولکن من دون ان نطرحها جانبا . 
وبالفعل » ان الباعث العمیق على هذه المبالغة ظاهر للعیان . فلقد 
تحری الكهنة : في سردهم » أن بوجدوا استمرارا بين عصر هم 
وعصر موسی » وارادوا ان بنفوا ما بمثل في نظرنا ابرز واقعة 
في تاريخ الدين اليهودي : آعني بها وجود ثغرة بین ثرائع موسی 
والديانة اليهودية التاخرة عنها في الزمن » ثفرة سدت في 
البدابة بعبادة يبر لم ی ای تھا ید روید ويد 
وعلى مهل . وروابة الكهنة تنفي » بالاستناد الى ث شتى انواع 
الحجج » هذه المجموعة من الوقائع بالرغم من انه لا سبيل الى 
المماراة في صحتها التاربخية » وبالرغم من ان معطيات كثيرة في 
النص التوراتي تؤيدها حتى بعد كل ما طرا عليه من تنقهيح 
ہو وعد یداه مو مضع یں الال ا 
الشوه » الذي سبق ان جعل من الإله الجديد » بهوه » إلله 
الآباء الاوائل . واذا اخذنا بعين Ferd‏ هذا الدافع المتضمن 'في 
«شرعة الکهنة» » صعب علینا الا نفتر ض ان موسی هو الذي 
اعطی الیهود فعلا وحقا الفكرة التوحيدية . ومما بعزز فینا هذا 
الاعتقاد علمنا بالصدر الذي اخذ عنه موسی هذه الفكرة » وهذا 


۳ 


امر نسیه الكهنة الیهود بالتأکید . 

ولکن قد بتساعل متسائل عن الفائدة من معرفة هل كان 
التوحید اليهودي مستمدا حقا وفعلا من التوحيد الصري ٤‏ 
فالمشكلة لا تکون بذلك قد تقدمت اکثر من درجة واحدة » ولا 
نکون نحن انفسنا قد کسبنا شيئًا بذكر فیما بتعلق بمنشا الفكرة 
التوحيدبة . وردتا على ذلك ان هدفنا لیس الکسب » بل البحث 
في ذاته . ورہما كان في مستطاعنا » لو عرفنا الجری الحقيقي 
للامور » ان نصل الى معلومات جديدة . 


لحا ۳۲ لئ 
مرحلة الكمون وا مانور 


نحن نسلم اذن بان فكرة إله اوحد وكذلك نہذ الطقوس 
اجوہ وتشدبد المتطلبات الاخلاقية باسم هذا الإله » كانت 

فعلا وحمًا مذاهب موسودة لقیت في ألبدابة قليلا من الاتباع ٤‏ 
ثم انتهى بها الطاف > بعد فترة انتقالية طوبلة » الى ان تفصل 
فعلها وتر جح گفتها . فکیف نفسر هذا التائیر الا خن وأسسن 
نجد ظاهرات ممائلة ان ف الضمار ؟! 

ان مثل هذه ااظاهرات تتبادر سراعا الى ذاكرتنا ۰ ونلقاها 
بكثرة في ميادين عديدة شديدة التنوع . وهي تحدث © بوجه 
الاحتمال » بصور شتى سهل بقدر او بآخر فهمها . لنأخذ 
كنموذج المصير الذي عرفته نظربة علمية جديدة ٤‏ هي نظرية 
داروين عن التطور » على سبیل المثال . ففي بادىء الامر قوبلت 
بالعداء ونبذت . وعلى امتداد عشرات السئين كانت قيمتها 
موضع مماحكة ومماراة » ولكن لم بتصرم اكثر من جيل واحد 
حتى تم التسليم بأنها بمثابة خطوة كبيرة نحو الحقيقة . وداروين 
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نفسه كان له الثرف بأن بدفن في وستمنستر ۹) . ومثل هذه 
الحالة لا تنطوی على الفاز شديد . فالحقيقة الحددة اثارت 
بعض القاومات العاطفية » وتمثلت هذه القاومات في حج ے 
استهدفت نقض البراهین التي شیدت علیها النظرية الکافتحة ٠‏ 
واستمر صراع الآراء لحقبة من الزمن . ومن البداية التحسم 
الانصار والخصوم » وما ونی الاوائل بتعاظمون عددا وأهمية » 
ثم كانت الفلبة في النهاية للمؤیدین . وطوال زمن الصراع » لم 
بنس احد البتة ما کنه السالة . ونحن نكاد لا ندهش اذ نلاحظ 
ان السیرورة في جملتها قد دامت زمنا طوئلا بنوع ما . وآغلب 
. الظن اننا لا ندرك كافي الادراك ان الظاهرة تتعلق بسیکولوجیا 
الحمو ع . 

ولیس من الصعب ان نعثر على تشابه تام بين هذه الظاهرة 
وبين ما بحدث فی الحياة اللفسية لکل فرد . لناخذ شخصا 
کوشف بواقعة جديدة ٤‏ البرهان على صحتها قائم » ولكنها 
تعاکس بعضا من رغباته وتحرح بعضا من أعز معتقداته . ان هذا 
الشخص سیتردد » وسیبحث عن دوافع للشك © وسیمارك 
نفسه لحین من الزمن » الى ان برغم اخيرا على التسلیم بالحقيقة 
وعلی القول بينه وبين نفسه: (ان هذا کله» وام الحق » صحیح؛ 
ولکن ما اصعب القبول به وما أشق الاعتراف به علي !» . ان 
هذه السيرورة تعلمنا بأنه لا بد من بعض الوقت حتی بفلح العمل 
العقلي للأنا في التفلب على الاعتراضات التي تثيرها ترکزات 
نفسية غيربة قوبة . على اننا نقر بأن التشابه بين هذه الحالة 
والحالة التى ندرسها هنا ليس كبيرا جدا . 

والمثال الذي سنتناوله بالدراسة الان يبدو اكثر ایا ايضا 
عن المشكلة . قد بحدث احیانا ان بخرج فرد من الافراد سليما 


» دير في لندن يضم قبور ملوك الانکلیز ومشاهیرهم . «المتر جم‎ ٩ 


1° 


معافی » في الظاهر » من حادث رهیب » من تصادم قطارین على 
سبیل الثال . ثم تظهر عليه في الاسابیع التالية جملة من 
اضطرابات خطبرة » نفسية وعصبية محركة » يمكن عزوها الى 
الصذمة » الى الهزة ٤‏ او الى اي سبب مرتبط بالحادث . 
ها هوذا قد آمسی مريضاب «عصاب رضتي» ‏ 2067086 
"raumatique‏ . وهذه واقعة لا تعلیل لها بالرة » وبالتالي 
جديدة . والوقت الذي بفصل بين الحادث وبين اول ظهور 
للاعراض سمی «زمن الحضانة» » وهو مصطلح ننطوي على 
اشارة شفافة الى علم الامراض السارية . وبالرغم من الفارق 
الجو هري بين الحالتین » فاننا نلاحظ في خاتمة الطاف وجود 
توافق بصدد نقطة واحدة بين مشکلة العصاب الرضي ومشکلة 
التوحید اليهودي . هذا التشابه بتمثل في ما بمکن أن نسمیه 
بالکمون . وبالفعل » من حقنا ان نفترض أن حقبة مديدة من 
الزمن تصرمت » في تاريخ الدین اليهودي » غب سقوط الدبانة 
الوسوبة » فتوارت فیها عن الانظار الفکرة التوحيدية وانحطت 
قيمة الطقوس واحتجب تعزیز الحانب الاخلاقي . وهکذا نحد 
انفسنا مهیئین ٤‏ بحکم هذا كله » لامكانية البحث عن حل مشکلتنا 
فی وضع سيكو لوجي خاص . 

لقد تکلمنا آنفا » في مواضع عدة » عما حدث في فادش حين 
ارتبط شطرا الشعب اليهودي القبل بدبانة مشتركة . كانت 
ذکریات «الخروج» وشخص موسی ما تزال منطبعة بقوة وبکل 
حيويتها لدی العائدین من مصر ؛ فلم يكن هناك مندوحة من 
ادراجها في کل سرد لقصة تلك الازمنة القديمة . وربما کان بين 
هولاء الرحال احفاد لاشخاص عر فهم موسی » وربما کان بعضسهم 
بعد نفسه مصریا ویتسمی بأسماء مصرية . على أنه كانت لهم 
دوافع قوية لكبت ذكرى المصير الذي قيض لزعيمهم ومشرعهم. 
اما بالنسبة الى الآخرين فقد كان مطلب تمجید الإله الجديد 
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وإنكار اصله الاجنبي يتقدم على کل ما عداه . وعلیه ٤‏ فقد کان 
ل او ود ری 
التاريخية . ولكن لا بد ان تكون حقبة طويلة من الزمن قد 
الحقيقة الموضوعية . وقبل ذلك » ما کانوا يتحرجون عن تدوين 
رواباتهم تبعا للحاجات وللميول الآنية » وكأن وعي التزوير غائب 
عنهم . وقد ترتب على ذلك احتمال حدوث تباین بين تثبيت 
اهمل او حرٴف في الرواية المكتوبة كان يمكن ان بظل سلیما » لم 
بعبث ماھت 4 e‏ ۰ > وكان المأثور eS‏ اه 
کب من سحل رر شی بد ان انان الد عو عن جيل 
الى جيل کان اکثر تعرضا » حتی من القصه الکتوبة » لتعدیلات 
عديدة وتحريفات لا تقع تحت حصر . وكان من المکن أن وول 
مفل هذا الأثور الى مصائر شتى » ولکن الاحتمال الاكبر بالنسبة 
اليه كان ان تخنقه الكتابات » فلا بعود بفرض نفسه الى جانبها» 
و هام باسستجراد الىان 3 النسیان اا یت 
بقیضی للمائور نفسه انا ان دون وشنّت کتابة ۰ وت 
نتکلم في صفحات لاحقة عن احتمالات اخری ایضا . 

كيف نفسر ظاهرة الکمون في تاریخ اليهودية ؟ اننا نری أن 
الو قائع والعطیات الثابتة » التي تسعی الروایات المكتوبة السماه 
بالرسمية الى نفیها قضدا وعمدا »الم تضع البتة فی الحقيقة . 


۷ 


الشعب . وؤکد !. سیلن ان هناك » حتی بصدد موت موسی» 
مائورا یناقض بلا لبس الرواية الرسمية وبظل اقرب منها الى 
الحقيقة . ولا بد آن الشيء نفسه حدث باللسبة الی ممتقدات 
اخری اختفت »© في الظاهر » مع اختفاء موسی »© وكذلك بالنسبة 
الى مذاهب الدین الوسوي التي نبذها معظم معاصري النبي . 

وتواجهنا هنا واقعة حديرة باللاحظة: فهذه الأثورات ازدادت 
قوة على مر القرون بدلا من ان تضعف مع الزمن » وشفت طریقها 
الى التنقیحات والتمدبلات اللاحقة الطارئة على الروابات 
الرسمية » ودللت في خاتمة الطاف على قوة كافية للتأثير بصورة 
حاسمة علی قکر الشعب وافعاله . والشروط التسسي اتاحت 
امكانية مثل هذا التطور ما تزال محهولة باللسبة الينا . 

ان هذه الواقعة غربة الى درجة تستاهل معا ان تأسر 
انتباهنا . ان مشکلتنا برمتها تکمن هنا . فالشعب اليهودي الذي 
هحر دانة آتون التی لقنه اباها موسی اعتنق عبادة اله آخسر 
يمت بصلة وثيقة الى بعل الشعوب الجاورة . وجمیع الجهمود 
التي بذلت فیما بعد لاخفاء هذه الواقعة الذلة منیت بالفشل . 
ولکن ديانة موسی ترکت ٤‏ بالرغم من زوالها » آثارا » نوعا من 
ذکری » ولبثت » وان محاطة بلا ریب بالغموض والتشوبه» مأثورا 
من ماض عظیم استمر يفعل فعله في الخفاء وتوطدت » روبدا 
رویدا » سطوته على التفوس ؛ الى ان قدر له في خاتمة الطاف 
ان بحول الاله بهوه الى إله موسوي وان بنفخ الحياة من جدید 
في دبانة کان موسی قد اقامها قبل قرون طوال ثم كان مآلها 
الهجر . وانه ليشق علینا ان نفهم كيف امکن لأثور مخنوق ان 
يكون لهمثل هذا التأثير على الحياة الروحية لشعب من الشعوب. 
والحق اننا نتحرك هنا في مضمار سیکولوجیا الجموع الذي لا 
نشمر فيه بالارض ابتة کل الثبات تحت اقدامنا . فلنبحث اذن 
عن تشابهات » عن وقائع ذات طبيعة ممائلة حتی في میادن 
مختلفة . ولا بخامرنا شك في اتنا ملاقوها . 


۹A 


في الفترة التي كان بتهيا فیها لدی الیهود إحياء الديانة 
الوسوية » كان الشعب الاغريقي بملك كنزا منقطع النظیر من 
خرافات الابطال واساطيرهم . ومن المتقد ان اللحمتین 
الهومیریتین اللتین اقتبستا موضوعاتهما من مجمل تلك الاساطیر 
قد ظهرتا حوالي الفرن التاسع او الثامن . وبفضل معارفنا 
السیکولوجية الراهنة امکننا » قبل شلیمان وایفانز بحقبة طويلة» 
ان نطرح على انفسنا السؤال التالي : من این اغترف الاغریق 
جمیع موضوعات الاساطیر التي استحوذ علیها هومیروس وکبار 
الکتاب الشر حیین ليبدعوا روائعهم 0 وكان من الممكن ان بأتي 
جوابنا على النحو التالي : ارجح الظن ان هذا الشعب عرف ؛ 
کت قبل تاربخه » مرحلة من الرخاء والازدهار الثقافي ؛ ثم 
تت على هذه الحضارة نائبة حانحة تحدث عنها التاریخ » ولكن 
2 غامضا منها بقي على قيد الحياة في الخرافات . وقد 
اکدت التنقيبات الاثربة العاصرة صحة هذه الفرضية التى كانت 
مستتو تعرس 6 ول صا اه راضت ان ساق 
الحضارة الينوية - اليقينية العظيمة التي انقرضت »© في ارجح 
التقدیر ؛ في البر اليوناني حوالي عام ۱۲۵۰ ق. م. ويكاد 
المؤرخون الاغریقیون في العصور المتأخرة لا یاتون بذكر هذه 
الحضارة : مجرد ملاحظة عن العصر الذي كانت فيه سيادة 
التخان لكين ١٦ای‏ محرو اقنارة ان ملك تومن ران اضر 
والتاهة ٤‏ وهذا كل شيء . ولم يبق من ذلك العهد العظيم سوى 
ماثورات استحوذ عليها الشعراء : 
هناك شعوب اخرى تملك ملاحصسم ؛ کالالان والهنسود 
والفنلندیین . وعلى موّرخي الادب ان کتشفوا هل في الامكان 
تطبيق الفرضيات ٠‏ التي افترضناها بالنسبة الى الاغريق » على 
تلك الآثار . وفي ظني ان مثل هذه الابحاث ستفضي الى نتيجة 
ابحابیة . وإليكم في رأبي كيف نستطيع أن نفسير اصل الملاحم 
الشعبية : ان ثمة مرحلة من التاریح القديم تبدو فور التهائها 


۹۹ 


هامة » جليلة » عظيمة » مليئة بأحداث اخاذة » وبطولية في کل 
تفاصيلها على الارجح . بيد ان هذه الحقبة تعود الى ازمان نائية» 
موغلة في القدم » بحيث لا بصل شيء من آخبارها الى الاجيال 
الا من خلال مأثور مبهم ناقص .. ولقد اعرب بعضهم عن دهشتهم 
جين لاحظ ان اللحمة » بوصفها نوعا ادبيا » اختفت مع مر 
العصور » ولعل مرد ذلك ان الشروط التاريخية لازدهارها لم 
تعد متوفرة . فالمادة القديمة قد استهلكت » وحل التاريخ محل 
المأثور بالنسبة الى جميع الاحداث اللاحقة . ومهما سمت بطولة 
الاعمال في ابامنا هذه فانها لا يمكن ان تكون معين إلهام بلحمة . 
افلم بتشك الاسكندر الكبير نفسه من انه لم ستطع ان بجد 
شخصا كهوميزوس قادرا على تعظيمه ؟ 

ان للعصور النائيات على المخيلة سحرا اخاذا غامضا. 
فما ان بدب الاستياء في الناس من الحاضر » وهذا كثير الوقوع » 
حتى بلتفتوا الى الماضي آملين ان يلتقوا فيه من جديد بحلمهم» 
الذي لم بغب عنهم قط » بعصر ذهبي )٠١(‏ . ولا رب في انهم 
بظلون واقعين في اسر سحر طفولتهم التي تصورها لهم ذكرى 
مفرضة وكأنها عهد من هناء لا نرنقه مرنق . وحين لا تتبقى من 
الماضى سوى الذكربات الناقصة البهمة التی نسميها مأثورات » 
بجد الفنان عظیم اللذة في سد قرات الذاكرة بحسب هوى 
خیاله » وفی توفیق صورة العصر الذی اخذ على عاتقه ان بصفه 
مع رغباته . بل بسمنا حتی ان نقول آنه كلما زاد المأثور ابهاما 
انفسح الجال امام الشاعر واسعا لاستخدامه . فکیف ندهش ؛ 
والحالة هذه » من اهمية المأثور للشعر ؟ ان التشابه مع الشروط 


۰ - ان .«قصاند روما القدیمة» لاكولي مبنية على مثل هذا الوقف ٠‏ 
فهي تصور شاعرا مطربا خیبت امله صراعات عصره السياسية المنيفة » فالتفت 
بتغنی بروح التضحية عند الاسلاف وباتحادهم ووطنیتهم ۰ 


٠٠ 


الضر ور بة لازدهار اللحمة سیحثنا على القبول سهوله اکبر بتلك 
الفکرة الغريبة » فكرة ان الأئور الوسوي هو الذي أرجع عبادة 
بهوه » لدی الیهود » الى ديانة موسی القديمة . ولکن بین هاتین 
الخالتین اختلافا بصدد نقطة اخزی »© فالفرض هنا اتتاج 
قصيدة » والغرض هناك تشیید دیانة . والحال اننا سلمنا » 
باللسبة الى الحالة الاخيرة » بان الدبانة قد اعید انتاجها » تحت 
دفع المأثور » بأمانة لا نلفی لها مثالا البتة في اللحمة . على انه 
تبقی مع ذلك نقاط غامضة عديدة في المشكلة تبرر حاجتنا الى 
العثور على تشابهات افضل . 


سر ہا 
التشا 


في ميدان بعيد غابة البعد في الظاهر عن مشکلتنا سنکتشف 
التشابه الوحيد اترضي والقنع بصدد السيرورة الغرييبة 
اللحوظة في تاريخ الدين اليهودي » ولكن هذا التشابه على درجة 
من الكمال يمكننا معها ان نتكلم حتى عن تطابق ووحدة هوية . 
فنحن نلفى فيه ظاهرة الكمون » وظهور اعراض لا تعليل لها ولكن 
لا مفر مع ذلك من تفسيرها » وضرورة وجود حدث ماض نم 
منسي » وكذلك تلك القوة المكرهة التي تهيمن على الحياة النفسية 
بسيطرتها على الفكر المنطقي » على نحو لا نجد له مثيلا في نشأة 
اللحمة . 

ان هذا التشابه ستلفاه في علم النفس المرضي © في نشأة 
العصاب البشري بمختلف ضروبه » اي في مضمار هو من 
اختصاص علم النفس الفردي » في حين ان الظاهرات الدبنية 
هي من اختصاص علم النفس الجمعي . ولسوف نرى ان هذا 


۱۰ 


التشابه لا ببعث على عظیم الدهشة كما قد بتبادر الى الذهن 
للوهلة الاولی » وانها هو اقرب ما یکون الى الامر السلم به . 

بطلق اسم الرضات 68 على الانطباعات التي 
یکتسبها المرء منذ نعومة اظفاره ثم لا يلبث ان ينساها فيما بعد» 
ونحن نعزو اليها دورا بالغ الاهمية في علم اسباب العصاب . 
ولكن اصحیح حقا ان مبحث اسباب العصاب هو بوجه عام 
رضي 2١١‏ ؟ أن اولئك الذين يؤكدون هذا المنشأ بمكن الاعتراض 
عليهم على الفور بأنه لا سبيل في بعض الحالات الى العثور على 
مثل نلك الرضة ولا الى اظهارها للعيان في التاریخ المبكر 
للانسان المعصوب 846 . وغالبا ما نجد انفسنا 
مكرهين على الا نكتشف من شيء سوى رد فعل شاذ تحاه 
بعض الاكراهات التي لا مناص من ان بکابد منها كل فرد . وما 
اكثر الافراد الذين بتحملونها بصورة نصفها نحن بأنها سوية . 
وحين لا یکون في مقدورنا ان نفسر ظهور عصاب ما الا بالتذرع 
بهذا أو ذاك من الاستمدادات التكوينية »© الوراثية » فاننا نميل 
بالطبع الى القول بان العصاب لم يكتسب اکتسابا وانما تطور 
بتوعدة . 

بيد انه بخلق بنا هنا ان نلاحظ واقعتين اثنتين : اولا ان 
منشاً ضروب العصاب برتد دوما وابدا الى انطباعات طفولية 
مبكرة جدا ۶ »© وثانيا ان النتائج في بعض حالات الرردضات 
تنجم بالبداهة عن انطباع او عدة انطباعات قوية يعانيها الرء في 
طفولته . فهذه الانطباعات تكون قد افلتت من تصفية سوية » 


. رضي 1181180811016 : نسبة الى الرضة . «م»‎ _ ١١ 

۲ - وعليه فان من الخرق واللفو الادعاء » كما يفعل بمضهم © بان في 
الستطاع ممارسة التحليل النفسی بدون تحري أحداث مرحلة الطفولة وبدون 
اخذ هذه الرحلة بعين الاعتبار . 


ومن هنا قد نجنح الى القول بان العصاب ما كان لیظهر الى حيز 
كافيا » كي ندرك هدفنا » ان نقصر ابحائنا عن التشابه على هذه 
الحالات الرضية ٤‏ ولكن الهوة بين هاتين المجموعتين لا تبدو 
متعذرة العبور . فمن الممكن کل الامكان الجسع بين الظر فين 
التحکمین في نشأة العصاب في تصور واحد » ولا يكون من لزام 
علينا في هذه الحال الا ان نحدد ما المقصود بالرضة . فاذا 
سلمنا بأن العنصر الكمي هو وحده الذي بضغي على حدث من 
الاحداث صفة الرضة » توجب علینا ان نستنتج ان هذا الحدث 
اذا كان قد سبب بعض ردود الفعل المرضية الشاذة فهذا راجع 
الى انه تطلب من الشخص اکثر مما بنبغی . وعليه » نقول ان 
بعض الو قائع لها على بعض الامزجة تأثير رضي © في حين انها 
عذبمة الفعول بالسية الى امراجة اخری + ومن هنا کان التصور 
القائل بوجود سلم متحرك » اي ما يسمى ب «سلملة متكاملة» 
سهم فيها عاملان اثنان في مبحث اسياب امرض > عاملان غير 
متساوبين ولكنهما متكاملان بالنتيجة . وبصورة عامة يفمل كلا 
العاملين فعله في وقت واحد : ومن هنا فاننا لا نستطيع الكلام 
عن علة بسيطة الا عند طرفي السلسلة . أن هذه اللاحظات تقودنا 
الى الاستنتاج بانه لا ينبغي ٤‏ فيما بخص تشابهنا » ان نعلق من 
اهمية على الفارق بين مبحث في اسباب الامراض بعطي الاعتبار 
الأول للضة وسن معت مان لا عم لها وزرا + 

وبالرغم من اننا نجازف بالسقوط في التكرار ٤‏ فاننا نرى 
ان من المفيد ان نجمع هنا الو قائع التي تعرض التشابه الهام الذي 
نحن بصدده . اليكم اذن هذه الوقائع : لقد ابانت لنا ابحائدا أن 
ما نسميه بتظاهرات العصاب او أعراضه برتد في علته الى بعضر, 
أحداث وانطباعات تمثل في نظرنا »> سیب ذلك على وجه 
التدقيق » رضات لها وزنها في علم اسباب الامراض . ومن هنا 
كان علینا ان ننحز مهمتين اثنتین : أن نتقصى ٤‏ من جهة اولی؛ 


۱.۳ 


ولو بصورة مبسطة » الصفات المشتركة بین تلك الاحداث » وان 
نتقصی » من الجهة الثانية » الصفات الشتر که بین اعراض 
العصاب . 

أ لندرس في القام الاول الرضات. فزمنها حمیعها نحصر 
بين الطفولة الاولی وبين السنة الخامسة تقربا . والانطاعات 
التي يتلقاها الطفل في الفترة التي بشرع فيها بالکلام جديرة 
بعظيم اهتمامنا . وسدو ان الرحلة الممتلة بين السنتين 
والسنوات الاربع هي اهم المراحل . وليس في مستطاعنا ان 
نحدد بدقة الزمن الذي تبدا فيه هذه القابلية للتأثر بالرضات . 

ب ان الاحداث المشار اليها تفرق بصورة عامة في عالم 
النسيان وتغیب عن الذاكرة غيابا تاما . فهي تنتمي الى مرحلة 
الامه 202١١‏ الطفولي التي تتخللها هنا وتمناك بعذن اجزاء من 
ذکریات . 

< هذه الاحداث هي عبارة عن انطباعات ذات صفة حنسية 
او عدوانية ٤‏ وهي بالتاکید كذلك جروح مبكرة يصاب بها الانا 
(جروح نرجسية) . اضف الى ذلك ان الاطفال الصفار يكونون 
ما بزالون عاجزن ۔۔ خلافا لشأنهم فيما بعد عن تمييز الافعال 
الجنسية "من الافعال العدوانية المحضة (تأویل «سادي» مغلوط 
للفعل الجنسي) . وهيمنة العامل الجنسي هذه » اللافتة للنظر 
بل الباعثة على الدهشة » بحاجة الى التفسير نظريا . 

ان هذه النقاط الثلاث : الظهور المبكر ابان السنوات الخمس 
الاولى ؛ والنسیان ؛ والضمون العدواني - الجنسي » وثيقة 
الترابط فیما بینها . فالرضات هي اما احداث تتعلق بجسم 


الطفل دإما ادراکات حسية ٤‏ وبو جه خاس ادراكات حسية 


۴ - الامه : فقدان الذاكرة . «المتر جم» 


۱۰ 


يلفوك 


بصرية او سمعية » وبالتالي هي إما احداث معاشة وإما 
انطباعات ۰ والارتباط بين تلك النقاط الثلاث قام البرهان على 
وجوده نظربا بفضل العمل التحليلي . وهذا العمل التحليلي هو 
وحده الذي يفترض فيه ان بتیح لنا ان نتعرف الاحداث النسية 
ونستعیدھا ¢ او بتعبےر اکثر جرأة ولکن اقل دقة وصحة ¢ ان 
نرجع الى الذاكرة احداا معينة . وبخلاف الاعتقاد الشائع » 
تعلمتا النظرية ان الحياة الجنسية للکائنات البشرية (او ما 
سیناظرها في وقت لاحق) تعرف في زمن مبکر تفتحا ينتهي في 
التي تمتد الى زمن البلوغ ¢ والتي كف اثناء‌ها تطور الشاعسر 


الجنسية بل بنکفیء على اعقابه متقهقرا . وهذه النظرية » التي 


تؤبدها الدراسة التشريحية لنمو الاعضاء التناسلية الداخلية > 
تحملنا على الاعتقاد بأن الانسان بتحدر من نوع حيواني درك 
مرحلة النضج الجنسي فی حوالي السنة الخامسة . كما اتهبا 
تدفع بنا الى الاشتباه بان التو قف المؤقت للحياة الجنسية 
وتطورها على مرحلتین مرتبطان وثیق الارتباط بتاریخ التطور 
الیشری > ای ب «الصيرورة البشرية» . وبدو ان الانسان هو 
الحیوان الوحید الذي بعاني من ذلك الکمون وبعرف ذلك النشاط 
الجنسي المرجأ . ولم تجر اي دراسة من هذا القبیل حتی الان» 
على حد علمي » على رتبة الرئيسات ١0‏ ؛ مع ان مثل هذه 
الدراسة ستکون ثمينة اللقانة بالنسية الى نظریتنا . وعلی کل » 
لئن كانت مرحلة الامه الطفولي تتوافق مع ألنمو البکر للمشاعر 
الجنسية » فان هذه الواقعة لا يمكن ان تقابلها علم النفس بلا 
اکتراث . فلعل هذا الوضع هو الذي يوفر الشروط الضرورية 
اظہور وت العصات. والامراض الى عدو و کنیا اماق 


۲ ل رتبة من الثدییات تجمع بين البشرية والفردية . «الترجم» 


۱۰ 


مو قوف على بني الانسان » والتي تظهر » اذا ما نظرنا اليها من 
هذا النظور © وکانھا مخلفات من عصور بدائية » شأنها شان 
بمض اجزاء حسمنا . 

ما السمات والخصائص المشتركة بين جمیسم الامراض 
العصابية ؟ بخلق بنا هنا ان نلحظ نقطتین هامتین : ۱ 

أ ان للرضات نوعین من النتائج : نتائج موجبة ونتانسج 
سالبة . فالنتائج الوجبة عبارة عن محاولات لاعادة استثمار 
الرضة ٤‏ اي لاحیاء ذکری الحادث النسي » او بتعبر ادق » 
لاعادة الصفة الواقعية اليه ولبث" الحياة فيه من جديد . فاذا 
كان هذا الحادث عبارة عن رابطة عاطفية مبكرة » عادت هذه 
العاطفة الر قيقة الى الحياة لتنصب هذه المرة على شخص آخر . 
وبطلق على حملة هذه الجهود اسم «تثبيت الرضة» » او كذلك 
«آليات التكرار» . ومن الممكن ان تندمج في أنا بفترض فيه أنه 
سوي ٤‏ فتضفي بصفتها ميولا دائمة طابعها الثابت على هذا الانا» 
بالرغم من أن الاساس الواقعي لهذه الميول واصلها التاربخي قد 
طوتهما بد الانسان » او بالاحری © بحکم ذلك لا بالرغشسم عنه ۰ 
وهكذا فان الرجل الذي كان یکن في طفولته » حبا مفرطا لامه» 
ثم نسي ذلك » قد بفتش طوال حياته عن الراة التي سیکون في 
وسعه أن بوكل اليها امره » والتى ستطعمه وترعاه . كذلك فان 
الفتاة » التي غرر بها منذ نعومة أظفارها » قد تنظم حیاتا 
الحنسية اللاحقة كلها على نحو تستثیر معه دوما مثل لبك 
الامتلاك عنوة . واذا درسنا مشكلة العصاب من هذا النظار » 
تتاح لنا القدرة على معالجة مشكلة تکوین الطبع بوجه عام . 

اما ردود الفعل السالبة فترمی الى هدف مختلف كلل 
الاختلاف . فالرضات النسية تفیب عن الذاكرة نهائیا 4 فلا 
یمود شيء بتکرر . ونحن نطلق علیها اسم «ردود الفعل الدفاعية» 
التي تجد ترجمتها في «تحاشیات» قد تتحول بدورها الى ضروب 


۱۰1 


من «الکف» و«الرهاب» )۱١(‏ . وتساهم ردود الفعل السالبة 
هذه كبير الساهمة » بدورها ٤‏ في تکوین الطباع . وحاصل 
الکلام انها لا تعدو ان تکون هي الاخری » شأنها شأن ردود الفعل 
الوحبة ؛ تشیتات للرضات »© وان تكن معكوسة الاتحاه . اما 
آعراض العصاب بحصر معنی الکلمة فهي بمثابة تسویات تشاركه 
فیها حمیع الیول السلبية او الابىحابیة الناجمة عن الرضات . 
و هکذا تکون الغلبة تاره لهذا العامل وطورا لذاك ٠.‏ وردود الفعل ۱ 
التناحره هذه تتولد عنها صراعات لا یتمکن بوحه عام من بعاني 

ب ان جميع هذه الظاهرات »© ہما فیها الاعراض‌المصابية 
و انکماشات الأنا والتعدبلات الطارئة على الطبع »> لها صفة الالزام 
والقسر » اي انها تستقل بنفسها على نحو لافت لانتباه » فيما 
اذا كانت شدتها النفسية كبيرة » وذلك تجاه ساثر السیرورات 
النفسية المتكيفة مع العالم الخار حي والخاضعة لقوانین الفکسر 
المنطقي . ونظرا الى ان هذه الظاهرات لا تكون متأثرة البتة أو 
على نحو كاف بالواقع الخارجي »© فانها لا تقيم وزنا للاشياء 
الواقعية او للمعادلات. النفسسية للوا قع الخارجي ء الامر الذي 
دولة في الدولة » حزبا منيعا حريزا غير اهل للعمل المشترك ٤‏ 
ولکنه يفلح احیانا في قهر الاحزاب الاخری »© الاحزاب ای« 
ویکون الطریق الى الذهان 6 قد بات مفتوحاه 


٥‏ - رهاب Phobie‏ 5 «المترجم» 
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وحتی عندما لا تصل الامور الى هذا الحد التطرف » لا بسعنا 
بحال من الاحوال ان نتجاهل اهمية تلك الظاهرات . فضروب 
الکف وعجز الناس الواقعین فرسة عصاب ما عن التکیف مع 
الحياة هما عامل بالغ الاهمية في الجتمع البشري . وفي 
مقدورنا ان نعد العصاب مظهرا مباشرا ل «تثبیت» هولاء المرضى 
في زمن مبکر من ماضیهم . 

لندرس الان الکمون الذي بحظى بفائق اهتمامنا من وجهة 
نظر مقارنتنا التشابهية . فالرضة الطفولية قد بعقبها مباشرة 
عصاب طفولي . وبتجلی هذا العصاب في جهود دفاعية متواکبه 
باعراض . وقد يدوم مثل هذا العصاب حقبة طويلة من الزمن 
فيتسبب في تظاهرات لافتة للنظر » او قد يلبث كامنا فلا يفطن 
اليه احد . والدفاع هو الذي ترجح كفته في هذه الاحوال » 
ولكن مهما بحدث فان الانا بتعرض لبعض التبدلات التي تبقى كما 
تبقی الندوب . ويندر ان بستمر عصاب طفولي من دون ان 
عترضه عصاب راشدي . وبغلب في اكثر الاحوال أن تعقبه 
حالة سوية » والکمون الفيزيولوجي هو الذي بسهل بلا ریب هذا 
التطور او بتيح امکانیته . ولا يفدو العصاب ظاهرا للعیان كل 
الظهور الا في زمن لاحق بتاثر مفعول الرضة الرجا . وهذا ما 
بحدث في زمن البلوغ او بعیده . ففي الحالة الاولی تستانف 
الحوافز الحنسية » معززة بالنضج الجسماني » الصراع الذي 
كانت قد منيت فيه بالهزيمة في البدء . وفي الحالة الثانية » 
بظهر العصاب في وقت متأخر لان ردود آفعال الانا والتبدلات 
الطارئة عليه والناحمة عن اوالية 20602۳018۳86 الدفاع 
تلحق الاذى والضرر بتحقيق المهام الجديدة التي تفرضها الحياة 
على الأنا » الامر الذي بيترتب عليه قيام نزاعات خطيرة بين عالم 
خارجي له متطلباته وبين انا بسمی الى حماية التنظيم الذي لاقى 
من المشقة ما لاقاه في صراعسه الد فاعي ليو فر له اسساب 
الاستتباب. وفترة الهدنة هذه بين ردود الفعل الاولى على الرضة 
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وبين ظهور الرض ني وقت لاحق هي ظاهرة نموذجية . وفي 
وسعنا ان نعد الرض محاولة للشفاء » مجهودا یبذل في سبيل 
تجميع عناصر الانا التي فصلت بینها و فرقتها الرضة ليجعل منها 
كلا. واحدا قویا في مواجهة العالم الخارجي . بيد انه بندر ان 
تکلل هذه الحاولة بالنجاح اذا لم یھب العمل التحليلي للمساعدة 
والنجدة » وحتی في هذه الحالة الاخيرة لا یکون النجاح مضمونا 
دوما. ففي كثير من الاحیان تنتهي العملية اہتدمیر الانا او تحزئته» 
او بانتصار بحرزه علی هذا الاتا العنصر النفضل من زمن مبکر 
والواقع تحت هيمنة الرضة . 

ولا بد » لاقناع القاریء » من ان نقدم له عرضا مفصلا لحياة 
القديدين من الصابین تالعصیاب ...ولکن سعة: هذا الو لوغ 
وصعوباته قمينة بان تخرج هذا البحث عن غايته وبان تحوله الى 
دراسة عن العصوبین . ناهيك عن ان مثل هذا العمل لن بحظی 
الا باهتمام عدد محدود من الناس ٤‏ من اولك الذن نسفروا 
حياتهم لدراسة التحلیل النفسي وممارسته . وبما انني آتوجه 
هنا الى جمهور اوسع » فليس لي من خیار الا ان آرجو القاریء 
ان بمحضني ثقته فیما بخص التوکیدات التي اصوغها . وانني 
لاسلم عن‌طواعية بدوري بان من حق‌القاریء الا باخذ باستنتاجاتي 
الا بعد ان بتحقق من صحة نظرياتي . 

مهما كن من آمر » قان ساحاول هنا ان اعرض لحالة 
تبرز فیها بجلاء حمیع خصائص العصاب التي تحدئت عنها . 
ومن نافل القول ان حالة واحدة ليست اهلا لكي تقدم لنا جمیع 
التو ضیحات الضروربة . ولهذا بخلق بالقاریء الا شعر بخيبة 
الامل اذا ما بدا له مضمونها بعیدا غاية البعد عن التشابه الذي 
نحد" في اثره ۰ 

الحالة التي نتحدث عنها حالة صبي صغير کان بشاطسر 


والدبه غرفتبهما ٤‏ كما بحدث غالبا في اوساط البورجوازسسة 
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الصغیرة » وکانت تتاح له فرص عديدة ومنتظمة » حتی قبل ان 
یمتلك القدرة على الکلام » لیلاحظ افعالهما الجنسية ولیراها » 
وليسمعها بوجه خاص . وكان الارق أبكر وأزعج اعراض العصاب 
الذي ابتلي به في وقت لاحق والذي برزت اعراضه منذ اول 
احتلام له . فقد كان مفرط الحساسية بالاصوات الليلية » وكان 
بتعذر عليه » حالما بفيق » ان بخلد الى النوم من جديد . وكان 
هذا الارق علامة حقيقية على تسوية تعبر من جهة اولی عن دفاعه 
ضد الادراكات الحسية الليلية » ومن الجهة الثانية عن مجهوده 
للبقاء في حالة بقظة قمينة بأن تحيي في نفسه انطباعاته القديمة. 

ونظرا الى ان تلك المشاهدات قد ابفظت فى الطفل قل 
الاوان رحوله عدوانية » فقد شرع بلامس قضيبه » وابدى تجاه 
والدته » منتحلا شخصية والده ومحتلا مكانه »> ضروبا مسن 
التقربات الجنسية . وسارت الامور على هذا النسوال الى ان 
حظرت عليه والدته ذات بوم تلك اللامسات وهددته بأن تروي 
كل شيء لابیه الذي لن يحجم عن معاقبة الطفل بقطعه قضيبه 
على حد قول الام . وآثار هذا التهديد بالخصي » لدى الصبي 
الصغير » رد فعل عنيفا له طابع الصدمة الرضية . وهكذا آقلع 
عن نشاطه الجنسي وتبدل طبعه . فبدلا من ان بتشبه بوالده 
بات بخشاه » وشف منه موققفا سلبيا » ولا بحجم في بمسض 
الاحيان عن استفزازه بما بصدر عنه من مشاكسات لا تطاق . 
والعقوبات الجسدية التي يسببها على هذا النحو لنفسه تتلبس 
دلالة جنسية » فيتوسل بها ليتشبه بوالدته الکاسدة من سوء 
العاملة . ویوما بعد يوم بزداد تشبثه الخائف بالام » فکانه لا 
ستطیع ان ستفني للحظة واحدة عن حبها الذي أمسى بری فيه 
حمایة من خطر الخصي الذى مصدره والده . وهذا التعديل 
الطارىء على عقدة اوديب انسحب على امتداد مرحلة الكمون التي 
لم تتسم بأي اضطراب ظاهر للعيان . وغدا الطفل صبيا نموذجيا 
بنال رفيع العلامات في المدرسة . 
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لقد امکننا حتی الان ان نلاحظ مفعول الرضة الباشر 
والفوري » وآن نؤکد واقعة الکفون . 

ومع البلوغ طرات التظاهرات العصابية » وظهر الى حيز 
الوجود عرض ان من اعراض العصاب »© وهو العنة (العج‌ز 
الجنسي) . فالفتی ما عاد یسعی الى لس قضیبه الذي تجرد من 
کل حساسية » وفقد الجراة على التقرب جنسیا من اي امراة . 
وبات نشاطه الجنسي كله مقتصرا على استمناء نفسي من خلال 
تلات سادية تن ماز وة يكن :لكا هه له آن: نشف :ما 
نتائج مشاهداته المبكرة للجماع بين والديه . اما انطلاقة الرجولة 
العارمة التي تواکب البلوغ فلم مل فیه ھی سم الحقند 
الضاري على ابيه وشمور بالتمرد عليه . ولقد بلغ هذا الو قف 
السلبي التطرف من والده مبلفا انساه مصلحته بالذات » ففشل 
في الحياة ونشبت بينه وبين العالم الخارجي نزاعات . ولم 
تحالفه النجاح في مهنته لان والده هو الذي حمله على امتهانها. 
ولم تجمعه صلة ود بإنسان » ولم یکن في بوم من الابام على 
وفاق مع ووسائه . 

وعقب وفاة والده بادر الى الزواج في خاتمة الطاف » ولکنه 
كان مرهقا باعراض العصاب » شن تحت وطأة العحز » فتحلی 
طبعه على حقيقته واذاق کل من هیش معه حنظل الحياة . كان 
بأمی الحاجة » وهو الاناني العتید والستبد الفظ > السی ان 
بعذب الآخرین . وهکذا غدا نسخة طبق الاصل عن اببه كما 
استقر في ذاکرته » اي انه أحيا من جديد تشبهه بهذا الاب : 
وهو التشبه الذي دفعته اليه في طفولته اسباب ذات طابسم 
جنسي . ونحن شرف في هذا الشطر من العصاب مسسودة 
الکوت الذي قلنا انه ينبغي ان بعد » مع الآثار الباشره للر ضة 
| وظاهرة الکمون » من الاعراض الرئيسية لعصاب ما . 


١١١ 


- - 
التطبيق 
رضة مبكرة » دفاع » كمون » انفجار العصاب » عودة 
المكبوت الحزئية : هذا هو » في رابنا » منحى تطور العصاب . 
واني ادعو القاریء الان الى ان بتقدم خطوة اخرى الى الامام » 
فيسلم بأن في الامكان اجراء مقارنة بين تاريخ النوع اليشري 
وتاريخ الفرد . وقصدنا من ذلك ان النوع البشري عرضة » هو 
الآخر » الى سيرورات ذات مضامين عدوانية ا جنسية تترك 
بدورها آثارا دائمة بالرغم من ان معظمها قد نحي جانبا واسدل 
عليه ستار النسسيان . بيد انها تعود الى فاعليتها في وقت لاحق » 
بعد مرحلة كمون طويلة » وتسبب ظاهرات تضارع في بنينها 
واتجاهها الاعراض العصابية . 
اعتقد انني ازحت النقاب عن طبيعة تلك السيرورات » وأريد 


الان أن أبين ان نتائحها 4 التي تشبه غابة الشبه الاعراض 
العصابية 6 هی الظاهر ات الد ننیه . فقعد اکتشاف النشوء 


والارتقاء لا بسم احدا آن بماري في آن النوع البشري كان له ما 
قبل تاریخ . و نما أن ما قبل التاریح هذا ما ہزال محهولا - أو 
منسیا » والامر سيان فان قيمة استنتاجنا لا تزید » على وجه 
قمع قبمة تمه من الات واڑا الخذنينا سين 
الاعتبار ان الرضات » الفاعلة والمنسية » ترتبط في كلتا الحالتين 
بحياة الاسرة البشرية » لم نجد مناصا من ان نستقبل بترحاپ 
هذه العطية وکانها هبة لطيفة وغیر متوقعة لمتسمح لنا الناقشات 
السابقة بان نتکهن بها . 

لقد قلت بهذه الاطروحة منذ حوالي ربع قرن من الزمن © في 
عام ۱۹۱۲ » في كتابي الطوطم والتابو » وساقتصر هنا على 
تکرار ما سبق لي ان قلته بومثذ . ان محاحتني تستند الى +بحاء 
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من ش. داروين وكذلك الى فرضية لآتكنسون ٠‏ فغي الازمنة 
البدائية كان بنو الانسان يحيون في شكل عشائر صغيرة بحکم كل 
عشيرة منها ذكر ذو بأس وقوة . ولیس في مستطاعنا تحد.ید 
ذلك الزمن بدقة » ولا تفيدنا معارفنا الجيولوجية بشيء بخصوص 
هذا الو ضوع ۰ ولا رب في ان اللغة كانت عصرئذ في بدابة 
تکونها . واحدى النقاط الاساسية في محاحتنا هي ان المصير 
الذي سنعيد رسم معالمه كان مصي البشر البدائيين كافة » 
وبالتالي مصير اجدادنا وأسلا فنا ايضا . 

سبدو هذا التاريخ > بالطریقة التي نسرده بها » في منتھہی 
التكثيف » فكأن ما اقتضى سنوات وسنوات لكي بحدث ولتم ٤‏ 
وكأن ما تكرر بلا انقطاع » لم بحدث في الواقع الا مرة واحدة 
بتیمة . فقد كان الذكر ذو البأس والقوة » سيد العشيرة قاطبة 
ووالدها » بحوز حسہما بجلو له » وبفظاظة وشراسة » سلطانا 
لا بحده حد . وكانت الاناثى كافة رهن امره : نساء عشرته 
وبناتها » وكذلك النساء والبنات المسبيات من العشائر الاخرى . 
وکان قدر الابناء قاسسيا 8 فقد کانوا نقتلون او بخص ون أو 
بطردون اذا ما اثاروا ذات بوم غيرة الاب » وكانوا بجدون الفسهم 
مكرهين على العيش في جماعات صغيرة » ولا يعرفون من سبيل 
الى اقتناء النساء وحیازتهن غير سبيل الخطف والسبي . وكان 
بحدث ان يتوصل بعضهم الى ان يخلق لنفسه مركزا يضاهمي 
مرکز الاب في العشيرة البدائية . اما الابناء الاصغر سنا فقد 
كانوا بتمتعون » بالطبع » بوضع ممتاز » اذ كان حب والدتهم 
وسن والدهم بو فران لهم الرعابة والحمابة . ومن هنا كان حظهم 
في ان بخلفوا الاب اکبر وأسر . وفي مستطاعنا » على ما ببدو؛ 
أن نحد في عدد كر من الخرافات والاساطير آثارا وبقایا من 
طرد الابن البكر واشار الابن الاصفر 

أعقبت هذه الرحلة من التنظیم «الاحتماعي» مرحلة اخری 
تعاضد فيها »© في أرجح الظن ٠‏ الاشقاء الطر ودون والتحمعون 
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في جماعات صغیرة »© على قهر والدهم » وعلی افتراسه - كما 
جرت العادة في تلك الازمنة . ولا داعي لان تقشعر آبداننا 
اشمئزاز! من هذه النزعة الى اكل لحم البشر ٤‏ فقد استمرت 
هذه النزعة الى ازمنة متاخرة فعلا . اما النقطة الجوهرية فهي 
اننا ننسب الى اولئك الرجال البدائیین مشاعر وانفعالات تضارع 
تلك التي اتاحت انا الابحاث التحليلية النفسية ان نکتشفها لدی 
البدائيين العاصر ین لنا ولدی اولادنا » لنخلص من ذلك الى القول 
بانهم کانوا بجلون اباهم ویتخذونه قدوة وهذا في الوقت نفسه 
الذي کانوا بخشونه فيه ویکرهونه . وبالفعل ؛ كان کل واحد 
منهم بتمتی لو بحتل مکانه . وعلیه » بنبغي ان نعد اکل لحم 
البشر محاولة للتشبه بالاب من خلال التمثل الحسدى 

وکل شيء بحملنا على الاعتقاد بأن الاخوة اختصموا فیما 
بینهم على خلافة الاب » بعد قتله » لحقبة مديدة من الزمن © 
لحرص کل واحد منهم على ان بستاثر وحده بالميراث كله . وکان 
لا بد ان بأتي زمن يفهمون فيه خطر تلك الصراعات وعدم جدواها. 
و قادتهم ذکری التحرر الذي حققوه سوية » والروابط العاطفية 
التي عقدوها فیما بينهم خلال فترة نفیهم » قادتهم الى نوع من 
التفاهم ٤‏ الى نوع من عقد اجتماعي . ونجم عن ذلك شکل اول 
من التنظیم الاجتماعي بقوم على نکران الفرائز » وعلی القبسول 
بالتزامات متبادلة » وعلی انشاء بعض الوّسسات التي یتم الاعلان 
عن عدم جواز انتهاکها وعن طابعها الحرمي ؛ وزبدة الفول » نجم 
عن ذلك ابتداء الاخلاقف والحقوق . وقد تخلی کل امرىء عن 
الحلم في ان بحتل مکان والده او ان بمتلك امه او اخته . وهکذا 
جری تحظیر حب الحارم (۱3) وسن قانون الزواج الخارحي (0۱۷. 
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7 سو 3٦۷۷٤‏ ا و وہس مشش شش 
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وانتقل قسم لا باس به من السلطة المطلقة » غب موت الاب ء الى 
النساء » وبذلك قام نظام الامومة ۰ وطوال هذه المرحلة التي بمکن 
ان نسمیها بمرحلة «عشية الاخوة» لبثت ذکری الاب ات ےة 
راسخة » ووقع الاختیار على حیوان مفعم قوة »> كان هو الاخر 
علی الارجح مهاب الجانب في سالف الازمان » لیقوم مقام الاب 
ولیکون عنه بدیلا . ولا مرية في ان مثل هذا الاختیار قمین بان 
شير دهشتنا » بيد أن الهوة التي اختلقها الانسان في زمن لاحق 
بينه وبين الحیوان لم یکن لها من وجود في نظر الانسان البدائي» 
ولیس لها من وجود حتی في ابامنا هذه في نظر اطفالنا الذین 
لا تعلیل لرهابهم من الحیوانات » كما اتیح لنا ان نلاحظ -» الا 
خوفهم من والدهم . وقد حافظت العلاقات مع الحیوان الطوطمي 
على ازدواجية المواطف التي كان بوحي بها الاب . فقد كسان 
الطوطم بعد » من جهة اولی » سلفا متجسدا ٤‏ روحا حامية 
للعشيرة ومن الواجب ان تقدم لها » بصفتها هذه ٤‏ ضروب الراعاة 
والاحلال > وصار بحتفل © من الجهة الثانية » بعید بلاقي فيه 
الحيوان الطوطمي مصیرا ا لذاك الذي لاقاه الاب . فقد 
كان جميع اعضاء العشیرة بنفذون فيه حكم الوت محتمعین نسم 
بأكلونه (الوليمة الطوطمية على حد تعبير روبرتسون سمیث) . 
وکان هذا العید الکبیر في الحقيقة عيدا بحيي ذکری انتصار حلف 
الابناء علی والدهم . 

ولکن ابن موضع الدین اذن بين جمیع هذه الوقائع ؟ الحق 
ان الطوطمية بتوقيرها بدہل الاب » وبازدواحية دلالتها كما 
تشهد على ذلك الوليمة الطوطمية »© وباقامتها اعیادا تذكارية » 
وبفرضها محرمات یکون الوت عاقبة من لا بتقید بها » اقول : 
الحق ان الطوطمية هذه بمکن ان تعد فعلا صيفة اولی للدین في 
تاریخ البتر ية ٤‏ وهذا ما تؤكده الرابطة الوثيقة التي تجمع » من 
البدابة » بين القواعد الاحتماعية والفرائض الاخلاقية . ولا سعنا 
هنا ان نقدم اکثر من نبذة في منتهی الاقتضاب عن التطور اللاحق 


۱۱۵ 


للدین . ولا ردب ني ان هذا التطور تم بالتوازي مع تقدم 
الحضارة ومع التغيرات التي طرات على بنية الجماعات البشرية. 

لقد تطورت الطوطمية وتقدمت باتجاه انسنة «284) الكائن 
العبود . فقد حلت محل الحيوان آلهة انسانية لا یخفی علينا 
اصلها الطوطمي . وحافظ الإله على شكله الحيواني » او على 
الاقل على راس حيواني » في بعض الحالات » وصار الطوطسم 
رفيقا ملازما للاله لا بل عنه فكاكا في حالات اخرى » وفي 
حالات ثالثة اخيرا تصور لنا الاسطورة الإله وهو يقتل الحيوان 
الذي لم یکن الا سلفا له . وفي مرحلة بصعب تحديدها من 
هذا التطور » ظهرت الآلهة الامومية الكبرى التي سبقت في 
الظهور » على الاغلب » الآلهة المذكرة » والتي استمرت قائمة الى 
جانب هذه الاخيرة حقبة مديدة من الزمن . وفي اثناء ذلك » 
حدث انقلاب اجتماعي هائل : فقد دبت الحياة من جديد في 
نظام الأبوة » واطاح بنظام الامومة . والحق ان الآباء الجدد ما 
کانوا اقوياء بمثل قوة الاب البدائي . فقد كان تعدادھم كبيرا » 
و کانوا تعیشون في حماعات آوسع واکبر من المشرة البدائية. 
وکان لزاما علیهم ان يتفاهموا فيما بينهم وان يضموا الاسس 
لبعض القواعد الاختمامية التقييدية . ومن الحتمل ان تکون الآلهة 
الامومية قد ظهرت يوم وضع حد لنظام الامومة 4 وذلك تعويضا 
على الامهات المخلوعات . وقد صلورت الآلهة الذکرة في البداية 
في صورة ابناء بجانب أمهاتهم القويات ©» ولم تتلبس هذه الآلهة 
الوجه الابوي الا في زمن لاحق . والحق ان آلهة المذكرة تعكس 
شروط المرحلة الابوبة : فقد كانت كثيرة التعداد » ملزمة بتقاسم 
السلطة فيما بينها » بل منصاعة في بعض الاحيان لإله اعظم قوة 


۱۹ 


ا می ی BP POO O‏ یی پوت رت ھت 


منها . وبذلك لا تعود بیننا وبين الوضوع الذي يشغلنا هنا سوی 
خطو ه تالية واحدة : العودة الى اله اب » واحد © آوحد © كلي 
القدرة . 

لا مندوحة لنا من التسلیم بان هذه اللمحة التاريخية مليئة 
بالثغرات » تحفها الريب والشكوك فی اکثر من ناحية + ومع ذلك 
لا يسع احدا ان ينعت طریقتنا في فهم التاریخ البدائي وتصوره 
بانها تشط في الخیال الا اذا استهان عظیم الاستهانةبفنی الادة 
التي نستند الیها وبقوتها على الاقناع . وبالفعل » لقد قام 
البرهان تاربخیا على صحة عدد کبیر من وقائع الاضي التي 
جمعناها هنا في کل واحد » ومن قبیل ذلك الطوطمية وجماعات 
الذکور . كما ان بعض الو قائع الاخری وحدت وقائع مطابقة لها 
مطابقة شبه حرفية . فقد ابدی اکثر من مؤلف دهشته من 
التشابه القائم بين طقس تناول القربان القدس لدى السیحیین 
وبه بتمثل الؤمن رمزیا جسد الهه ودمه - وبين الوليمة 
الطوطمية التي لها دلالة ممائلة . كذلك تشتمل الخرافات 
والحکابات الشعبية على عدد لا حصر له من بقايا العصر البدائي 
النسی ومخلفاته . وعلاوة على ذلك » اتاحت الدراسة التحليلية 
لحياة الاطفال النفسية امكانية جني حصيد وافر وغير متوقع من 
الوئائق القمينة بردم الثغرات في معرفتنا بالازمنة البدائية . 
وحتى نسلط المزيد من الاضواء على أهمية العلاقات بين الاب 
والابن » حسبنا ان نستشهد برهاب الحيوانات » وبخوف الابن 
الباعث على الدهشة من ان بأكله والده » وبرهبته العظيمة من 
ان بقع ضحية للخصي . والحق اتنا لم نبتكر شیئا من بنات 
خيالنا في اعادة بنائنا للماضي » ولم نفرض فرضا لا يرتكز الى 
اسس متينة . 

لنفترض على كل حال ان هذه اللمحة التاريخية معقولة 
وقابلة للتصديق ؛ ولسوف نتبين في هذه الحال أن المذاهب 
الدينية والطقوس تنطوي على نوعين من العناصر : من جهة اولى 


11¥ 


ترکیزات على القصص العائلية القديمة وبقابا بائدة من هذه 
القصص > ومن الحهة الثانيةإحياء للماضي ٤‏ وبعث »© بعد فاصل 
زمني طویل» لا طوته بد النسیان . وهذا العنصر الاخیر هو الذي 
غاب عن الانظار حتی اليوم » فافلت بالتالي من ادراکنا ۰ ولعل 
قيمته الحقة لن تبرز الا اذا ضربنا مثالا ساطعا . 

یخلق بنا هنا ان نلفت النظر الى آن کل عتصر منیثق من 
الاضي بفرض نفسه بقوة فائقة » ویمارس على الجموع تأثيرا 
هائلا » وبصبح بلا منازع وعلی نحو لا يقاوم موضوع ایمان » 
ايمان لا ستطيع حياله اي اعتراض منطقي شیئا » على طرشبة 
Credo Quia Absurdum‏ ( . وهذه السمة الفرسة لا 
يمكن فهمها الا بالقارنة مع هذيانات الذهان . ونحن نعلم منذ امد 
بعيد ان كل فكرة هاذية تنطوي على شيء من حقيقة منسية طرا 


ار ضي © بتخطی نطاق تلك النواة من الحقيقة لیحتضن انفضا 
الاخطاء التي تغلف هذه النواة . واننا لنلفى نواة الحقيقة هذه » 
والادبان في الواقع ات لنقر بذلك ب طابع الاعراض 
ولکنها تنحو من لعنة العزلة الفردية باعتبارها ظاهرات حماعية . 

أن ما من حزء من أحزاء التار بح اند نني سدو لٹا حلیا با 
مثل قيام الديانة التوحيدية لدى الیهود واستمرارها فلي 
المسيحية 4 لکن تقدم على ذلك في , الحلاء والو ضوح التطور 


ہ۔ 


+۹! ہے ہم لانيني بنسبہ خطأ إلى القديس اوغسطینوس ؛ وترجمتسه 
العرفیة «انني اؤمن بذلك لانه غر معقول» » وبقصد به ان الایمان لا بحتاج . 
الى فهم . «التر جم » 


۱۱۸ 


_ وهو تطور مفهوم تماما بالنسبة الینا ولا بغمض علینا فيه 
شيه - من الطوطم الحيواني الی الاله الانساني المشسل او 
الشخص دوما مع رفيقه (الحيواني) . (ان لكل واحد من واضعي 
الاناحیل الاربعة حیوانه الفضل) + ولو ارتضینا بان نسلم » ولو 
للحظة واحدة » بان القوة العالية لامبراطوربة الفراعنة هي العلة 
الكامنة وراء ظهور الفكرة التوحيدية » لاتضح لنا ان هذه الفكرة» 
التي اجتثت من تربتها ونقلت الى شعب آخر »© قد تم تبینها من 
قبل هذا الشعب عینه بعد فترة كمون طويلة » فصانها وحافظ 
علیها وکانها ائمن ما بملك اطلاقا » في حين انها اتاحت له بالقابل 
انہ سقی و ستمر على قيد الحياة اذ افعمته کبرساء واعتزازا 
لاعتفاده بانه شمب مختار . انها ديانة الاب البدائي التي بناط بها 
الامل بمکافاة » بتمییز وإيثار » واخیرا بسيطرة على العالم . 
وهذه الامنية الوهمية الاخيرة ما تزال موجودة » بعد حقبة طويلة 
من تخلي الیهود عنها » لدی اعدائهم الدین بصرون بعناد علسی 
الاعتقاة قزار ةح هون وصوف ری في فصل تال 
كين ان خصائص التوحید التي من مصر قد ترکت اثرها » ولا 
بد » في الشعب اليهودي »> ووسمت بمیسمها الى الابد طباعة 
اذ حثته على اطراح السحر والتصوف جانبا » وعلی التقدم صمدا 
في مراقي الروحانية والتسامي . ولسوف نبین كيف توصل 
هذا الشعب » السمید باعتقاده بأن الحقيقة هي في حرزته » 
الواعي ملء الوعي سعادته من حيث انه شعب مختار » اقول : 
سوف تین كف توصل هذا الشعب الی اعلاء شان القیم الفکر دة 
والاخلاقية عظيم الاعلاء » وکیف ان هذه الميول جمیعا قد تعززت 
لديه بحکم مصیر تعیس وواقع مخیب للآمال . اما في الوقت 
الراهن فاننا سنتناول تطوره التاربخي من زاوية اخری . 

ان اعادة الحقوق التاربخية الى الاب البدائی كانت بمثابة 
تقدم مرموق » ولکنها لم تكن خاتمة الشوط . فقد كانت سائر 
اقسام الأساة ما قبل التاريخية تنزع ٤‏ هي الاخری » الى ان 


کی 


تزیح النقاب عن نفسها لتحظی بالاعتراف بها . كيف تمکنت هذه 
السيرورة من الانطلاق وشق طريقها ؟ هذا ما تعسر الاجابة عليه. 
وببدو ان شعورا متعاظما بالذنب قد استولى على الشعب 
اليهودي » وربما ايضا على العالم المتمدين بأسره في ذلك العصر» 
وهو شعور جعل هذا الشعب یتکهن وبحدس بعودة ما كان قد 
كبت . ولقد سارت الامور على هذا المنوال الى ان قام فرد من 
افراد هذا الشعب »© عقب انحيازه الى جانب محرض سياسي ب 
دبني ( ء بتأسيس دبانة جديدة » هي الدبانة السيحية التي 
استقلت عن الدبانة اليهودية . فقد بادر بولس الطرسوسي» وهو 
روماني بهودي » الى ارجاع ذلك الشعور بالذنب » بحق وعدل » 
الى منبعه ما قبل التاريخي »© مطلقا عليه اسم الخطيئة الاصلیة؛ 
تلك الجريمة التي اقترفت بحق الذات الإلهية والتي لا سبيل الى 
التكفير عنها الا بالوت والوت وحده . ومع الخطيئة الاصلية دخل 
الموت الى العالم 6۲۱ . والواقع ان تلك الجريمة التي تستتبع 
الوت هي جريمة قتل الاب البدائي الذي جرى تأليهه فيما بعد. 
بيد ان جريمة القتل لم بأت لها ذكر » وانما جاء فقط ذکر 
استيهام ( التكفير عنها » ولهذا جرى الترحيب بهذا الاسبتيهام 
باعتباره رسالة خلا ص (الانحيل) . قابن الله > البريء من كل 
خطيئة » ضحى بنفسه واخذ على عاتقه وزر الجميع وذنبهم . 
ولقد كان من المفروض فيه فعلا ان یکون ابنا» لان ضحية الجريمة 


۰ - بديهي أن فرويد يقصد بهذا المحرض السياسي ‏ الديني السیح: 
«التر جم» 

۱ - الفروض »© من وجهة نظر السيحية » أن آدم وحواء کانا خالدین في 
الجنة الى ان ارتکبا الخطيئة فصارا من الفانین » وهي الخطيئة التي یتحمل 
وزرها ابناژهما وأبناء ابنائهما من بعدهما . «الترجم» 

۴ ل استیهام : Fantasme‏ 


کی 


كان ابا . وارجح الظن ان بعض مائورات الاسرار الشرقفية 
والاغريقية کان لها تاثیرها في صياغة استیهام الخلاص . ولکن 
اليد الطولی في الوضوع كانت » على ما يبدو » لبولس الذي 
كان » بکل ما في الكلمة من معنی » انسانا ورعا . فقد كانت 
عقابیل الاضي البهمة الدامسة تنتظر » في نفسه » الساعة التي 
تبزغ فیها في مناطق الوعي . 

ولئن یکن بريء من کل جرم هو الذي ضحی بنفسه » فهذا 
لا يعدو ان یکون » بالبداهة » تشویها مغرضا يصعب کل الصعوبة 
تصوره وفهمه من وجهة نظر النطق . وبالفعل » كيف بسمنا ان 
نتصور ان یتحمل بريء وزر جريمة فیقبل صاغرا بان تنزل به 
عقوبة الوت ؟ ان التاریخ لا بقدم لنا اي مثال على مثل هذه 
النافاة للمنطق . فقد كان الفروض ان کون «الفادی» الذنب 
الرئيسي » زعيم عشيرة الاخوة » ذاله الذي قهر الاب وتغلب 
عليه . ولکن هل وجد حقا هذا الراس الدبر التمرد » هذا 
الزعيم ؟ هذا في رايي سوال ينبغي ان بترك بلا جواب . والحادثة 
على کل حال ممكنة کل الامکان » ولکن لناخذ في حسابنا ان کل 
واحد من الاخوة التآمرین کان بعلل نفسسه © بكل تأکید » بالامل 
في ان بكون الستفيد الوحید من الجرم ٤‏ وفي ان بخلق لنفسه 
وضعا فریدا قمینا بأن بسد مسد التماهي مع الاب . وبالفعل » 
كان من الواجب التخلي عن .هذا التماهي وتذویبه في الجماعة. 
واذا لم یکن ذلك الزعیم قد وجد » فان السیح یکون في هذه 
الحال وريث استیهام رغبة غير مشبعة . اما اذا كان ذلك الزعیم 
قد رای النور وعاش حقا » فالسیح في‌هذه الحال خلفه وتحسده 
التحدد ۰ ولکن سواء اکانت المسألة مسالة استیهام ام مسالة 
عودة واقع منسي »© فليس لذلك من اهمية تذکر » على اعتبار 
أن ما نتعرفه هنا هو اصل مفهوم البطل » البطل الذي بتمرد 
دوما واہدا على والده وينتهي به الامر » بصوره من الصور » الى 


۱۱ 


قتله ۲۹) . كما اننا نتعرف هنا النبع الحقيهقي ل «الذنب 
المأساوي» الدي بختلج في اعماق البطل ني الدراما » وهو الذنب 
الذي بعسر توضيحه وتعليله بصورة اخرى . فمن المحتمل جدا 
ان بكون البطل والجوقة في ١سي‏ المسرحية القديمة ممثلين 
لابطال المتمردين انفسهم ولؤامرة الاخوة عينها » ولیس من عديم 
الاهمية ان نلاحظ ان الحياة دبت في أوصال المسرح من جدید 
في القرون الو سطى مع قصه آلام السیح ۱ 

لقد .سيق لنا ان قلنا آن الاحتفال السيحي الطقسي بتناول 
الفربان القدس الذي بتمثل المؤمن عن طريقه جسد الفادي ودمه؛ 
ما هو الا تکرار للوليمة الطوطمية القديمة » ولکن بعد فقدانما 
کل طابع عدواني واحاطتها ٤‏ على العکس » بالحنان والتقوی . 
على ان الازدواحية السائدة في العلا قات بين الاب والاین تنم عن 
نفسها وتتجلى بوضوح في النتيجة النهائية للاصلاح الديشسي 
الذي كان الهدف منه الوصول الى مصالحة مع الاب » فما نجم 
عنه الا خلع الاب وإقالته . فلقد كانت اليهودية ديانة الاب » 
فغدت السيحية دیانة الابن ٤‏ وانحطت مکانة الإاله القدیم » 
لاله - الاب الى الرتبة الثانية » واخذ السیح » ابنه » مکانه » 
تماما كما اراد ان يفعل ذلك ٤‏ في دائل الازمنة » کل واحد من 
الابناء التمردین . اما بولس » متابع اليهودية ومتممها » فقد کان 
ایضا مهدمها ومقوضها . ولئن حالفه النجاح » فهذا برجم اولا » 
وبالتاکید » الى انه توصل » بفضل فكرة الفداء » الى ابعاد شبح 
الاثم الانساني وطرده » ویرجم انیا الى انه تخلی عن الفكرة 


۳ - بلفت ارنست جونز: انتباهي الى الواقعة التالية وهي ان الاله میترا 
الذي يقتل الثور ریما کان يمثل ذلك الزعيم » اي ذلك الذي بتباهی بصنیعه. 
ومعروف ان عبادة میترا صارعت ©» لحقبة طويلة من الزمن ؛ المسسيحية الوليدة 
على انتزاع رابة النصر النهائي . 
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القائلة بان الشعب اليهودي هو «الشعب الختار» والی انه تخلی 
ابضا عن العلامة الظاهرة الخارحية على هذا الاختیار والاصطفاء: 
نقصد بها الختان . بذلك امکن للدبانة الجدبدة ان تغدو دبانة 
عامة كونية » وآن تتوحه الى بني الانسان قاطبة . وحتی اذا 
افترضنا ان‌حافز بولس کان‌حس" الانتقام الشخصي - اذ اصطدم 
مذهبه الجديد بمعارضة الاوساط اليهودية - فان هذا الافتراض 
لا بغر شینا من حقيقة ان احدی سمات دانة آتون القدیمة (سمة 
الشمولية والکونیة) قد حری توطیدها من جدید. فلقد عاد الدين 
عاما كونيا مثلما كان قبل ان بنتقل الى مشابعيه الحدد : 
اليهود . 

لقد متلت العفيدة الجديدة » من بعض وجهات النظر » 
تراجعا وتقهقر! بالنسبة الى العقيدة اليهودية القديمة » مثلما 
هي الحال في كل مرة تقتحم فيها موجة جديدة من البشر بلدا 
من البلدان او تلقى بين ظهرانيه قبولا وان يكن سكانه اعظم تمدينا 
وتحضرا من الوافدين الجدد . وبالفعل » لم تكن المسيحية قد 
بلغت الدرجة التي بلغتها اليهودية من الروحانية » ولم تكن قد 
حافظت على نقاء مذهب التوحيد . فقد اعادت المسيحية الاعتبار» 
بعد ان اقتبست عن الشعوب المجاورة العديد من الطقوس 
الرمزية » الى الإلهة الانثى الكبرى » والحقت بها ابضا العديد 
من آلهة الشرك ٤‏ وان تكن فی الوقت نفسه قد البست هذه 
الآلهة ثيابا تنكرية لم تفلح في اخفاء هويتها » وان تكن ايضا قد 
حطت مقامها الى مرتبة ثانوبة . والاهم من هذا انها قصرت عن 
ديانة تون وعن الديانة الموسوية التالية لها صرامة وتشددا في 
استبعاد عناصر الخرافة والسحر والتصوف التي وقفت عقبة 
کاداء امام تطورها الروحي على مدى الفي عام . 

لقد كان انتصار المسيحية ظفرا جديدا لكهنة آمون على إله 
اخناتون » وهذا بعد فاصل زمني بناهز الفا وخمسمثة عام ٠‏ 
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وعلی نطاق اوسع وارحب بما لا يقاس . على ان السيحية كانت 
مع ذلك خطوة متقدمة في تاریخ الدبانات» وعلی الاقل فیما بتعلق 
بعودة الکبوت . ومنذ ذلك الحین لم تعد اليهودية آکثر من 
مستحائة ان جاز التعبیر .. 

ومن الثیر للاهتمام ان نعرف كيف مارست الفكرة التو حيدية 
على الشعب اليهودي على وجه التحدید ذلك التأثير العظیم» ولاذا 
لبث هذا الشعب على وفائه لها بعناد عظیم هو خر . بخیل الي 
ان في الستطاع الاجابة على هذا السژال . فلئن كان القدر قد 
حث الشمب اليهودي على ان يجدد الجريمة البدائية باقترافها 
هذهالمرة بحق‌موسی» ذلك‌البدیل‌السامي المقامعن الاب» فان قتل 
الاب قد اتاح له ان بفهم هذا الصنیع الباهر . فقد حل «العمل» 
او «الفعل» محل الذكرى © كما بحدث في غالب الاحیان اثناء 
تحليل المعصوبين . وكان رد فعل اليهود على مذهب موسى © 
الذي بحثهم على التذاكر » ان نفوا وآنکروا فعلتهم > واكتفوا 
بالاعتراف» لا اکثر» بالاب السامي‌القام . وبذلكسدوا على أنفسهم 
طریق الوصول الى النقطة التي سیستانف منها بولس © فيما 
بعد » القصة البدائية وکملها . ولیس من قبیل الصادفة الحضص 
ان بغدو تنفيذ حكم الوت برجل عظيم نقطة انطلاق لديانة جدید٥)‏ 
هي تلك التي اسسها بولس . وفي حينه كان عدد ضئیل فقط 
من التلاميذ في بلاد اليهودية یؤمنون بان ذاك الذي عنذب ونكل 
به هو ابن الله » المسيح النتظر . وبعد مرور فترة من الزدمن 
غدت قصة طفولة موسى في جزء منها عين قصة سوع الذي لا 
تزید معلوماتنا عنه » والحق يقال » عن معلوماتنا عن موسى 
نفسه . فنحن نجهل هل كان فعلا هو ذلك الرجل العظيم الذي 
تصفه الاناجيل ٤‏ او هل تعود شهرته فقط الى موته والی 
الظروف التياحاطت بموته هذا. اما بولس » الذي صار رسوله؛ 
فلم عر و نا شخصية ٠‏ 
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لسیلن ان بجد آثارها في الأثور والتي سلم غوته الفتی «۲۵) 
بواقعيتها من دون ان یکون بين يديه » وهذا موضع الغرابة » 
اي دلیل او برهان ‏ نقول ان مقتل موسی على بد شعبه حجر 
من احجار الزاوية ني استدلالنا ‏ وهو بمثابة رباط هام بين 
الحادث النسي الذي وقع في العصر البدائي وبين عودته الى 
الظهور في زمن لاحق في شکل الاديان التوحيدية (۲۰» . وطبقا 
لفرضية لها جاذییتها واغراها » فان الندم على قتل موسی هو 
الذي ولد استیهام التوق الى مسیح منتظر برجم الى الارض 
لیحمل لشعبه الخلاص ولیحقق له السيطرة التي وعد بها على 
المالم . واذا كان موسی هو حقا وفعلا ذلك السیح النتظر » فان 
یسوع يصبح في هذه الحال بدیله وخلفه . ولهذا امکن لبولس» 
بحق ٤‏ ان بهتف مخاطا الشعب ۰ «انظروا » هوذا السیح المنتظر 
قد جاء حقا وفعلا . افلم بقتل على مرای منکم ؟» . وبذلك 
نضفی على بعث السیح شيء من الحقيقة التاريخية » لان السیح 
كان حقا موسی البعوث » وکان بختفي وراءه الاب الاول لعشم ة 
البدائية » ولکن بعد ان تفیرت معاله وقسماته » واحتل بوصفه 
ابنا مکان أبيه . 

اما الشعب اليهودي التعیس » الذي رکب راسه بعنساده 
العروف عنه واصر على انکار جريمة قتله اباه » فقد لقي صارم 
العقاب على مر العصور . فقد کان دوما عرضة لهذه اللامة : 
«لقد قلتم إلهنا !» . واذا اخذنا کل شيء بعین الاعتبار » فان 
هذا الاتهام ثابت حين يجري تأوله من خلال علاقته بتارسخ 


6 - «اسرائیل فی الصحراء» ۶ الجلد ۷ من طبعة فايمار »> ص ۱۷۰ . 
٥‏ - آنظر في هذا الوضوع کتابات فرایزر ۰ «الفتن الذهبي» » الجلد ٣‏ : 
۰ الحتضر» . 
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الدبانات . والیکم في هذه الحال معناه الدقيق : «انكم تأبون 
الا قرار بقتلکم الله (بعیم الله » الاب البدائي و تحسداته التکررة 
التالیق)» . بيد انه بخلق بنا ان نضیف ما بلي : «لقد فعلنا » 
والحق بقال » الشيء عينه » ولکننا آقررنا به » وبذلك کتب لنا 
الفداء» . اما التهم التي لا تني اللانسامية توحهها الى أحفاد 
اليهود > فلیست بثابتة كلها بالدرحة ذاتها . ولا مرة في ان 
الكراهية الشعبية لليهود (55) » تنطوي بالضرورة على اكثر من 
علة واحدة . ولیس من المسير ان نتکهن بأن الدوافع الیها 
عديدة » بعضها بعلل نفسه بنفسه ومستنیسط من الواقع > 
وبعضها الآخر » وهو الاعمق »© یمتح من منابع خفية بنيفي ان نری 
فها الاسساب لاساستة للاسامية . وبحب ان ندرج في الزمرة 
فیها با و بجب ج في الزمر 
الاولی آمکر تلك الآخذ واعظمها نفاقا » آعني ما وْخذ علیهم من 
انهم بظلون في کل مکان اجانب غرباء . هذا مع العلم بأن اليهود 
بو لفون »> فى العديد من المناطق التي تعيث فيها اللاسامية فسادا 
وتدرك فيها اليوم أوج ضراوتها » عنصرا من آقدم عناصر السکان» 
ذلكم هو » على سبيل المثال »> شأن مدینة كولن ۲۷) التي قدم 
اليها اليهود مع الرومان وقبل غزو الجرمانيين . وثمة دوافع 
اخری للحقد والكراهية اقوی وأعتى ابضا » ومن ذلك ان اليهود 
بتجمعون بوجه عام في شكل اقلیات ببن ظهراني الشعوب 


٦‏ الا ننس ان فرويد كتب هذا الفصل في عام ۱۹۳۸ » في أوج صعود 
النازية واللاسامیة ٠‏ «المترجم» 
۷ - كولن (كولونيا) : من مدن الانيا الكبيرة » اسسها الرومان ۰ «التر جم» 
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افلیة من الاقلیات الاجنبية» ناهيك عن أن الضمف العددي للا قلیة 
هو خر حافز على اضطهادها . على ان للیهود سمتین آخریین لا 
تفتفران بحال من الاحوال : فهم یختلفون اولا ؛ من بعض وجهات 
النظر » عن «مضیفیهم» » ولکن من دون ان کون هذا الاختلاف 
جوهریا. اذ لیسوا » بخلاف ما بزعم اعداؤهم » آسیویین من 
عرق اجنبي » وانما الاختلاف مقتصر على بعض الطباع والامزجة 
التي ورئوها عن ثقافة شعوب حوض البحر الابیض التوسط . 
على انهم قد یختلفون اخیانا عن الشعوب الاخری » ولاسيما 
شعوب الشمال » على نحو غير قابل للتحدید . والفریب في 
الامر ان التعصب العنصري بتجلی تجاه الفروق الصفرة بقوة 
اكبر مما تجاه الفروق الاساسية . والسمة الثانية للیهود لها 
اهمية اعظم ابضا : فهم بتحدون کل اضطهاد ابا كان . فأقسی 
أشكال القمع والاضطهاد لم تفلح قط في ابادتهم واستئصال 
شأفتهم . بل على النقيض من ذلك ؛ اذ نراهم يتوصلون الى 
فرض انفسهم في المهن كافة وبرفدون الحضارة ٤‏ حيثما امكن 
لهم ان بتغلغفلوا ؛ شمین العطاء . 

ان جذور کراهية الیهود والحقد علیهم تعود الى ازمنة 
سحيقة . وانما من لا شعور الجموع تفجر بغضهمم ومقتهم ۰ 
وانني لا اجهل ان الدوافع الى هذه الکراهية ستبدو »© للوهلة 
الاولی ٤‏ غير قابلة للتصدیق . على انني لا أحجم عن القول بأن 
الفيرة التي شيرها شعب كان بزعم انه حبيب الله الاب وأنه اول 
شعب ظهر الى حيز الوجود لم تنطفىء الى يومنا هذا » فكأن 
الشعوب الاخرى صدقت بنفسها تلك المزاعم . ثم ان عادة 
الختان » من بين ساثر عادات اليهود » تترك انطاعا مزعجا » 
مستكرها » مقلمًا » وهذا بلا ريب لانها تعيد الى الاذهان الوعيد 
بالخصي الذي ببعث الرعب في النفوس » فتحيي بذلك جزءا من 
الماضي البداني المنسي عن طيبة خاطر . ولا ننسين أن ندرج في 
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هذه اللائ مه اجه ل ہی ومسبباتها » فنتذکر ان جمیع 
الشعوب التي تنهج اليوم نهج اللاسامية لم تعتنق المسيحية الا 
فى مم ار نبا ولي کر من الان لانها اكرهت اقا 
ذلك اكراها تحت الوعيد بالوت . وفي مستطاعنا القول انها 
جمیعها كانت «سيئة المعمودية» » وانها لبثت » تحت طلاء رقيق 

من السيحية » على ما كان عليه اسلافها » اي برابرة مش رکین. 
ونظرا الى ان هذه الشموب لم تفلح في التفلب على مقتها وبغضها 
للدبانة الجديدة التي فرضت عليها فرضا » فقد اسقطت تلك 
البغضاء على المصدر الذي جاءتها منه المسيحية . ومما سهيل 
عليها هذا الاسقاط ان الاناجيل لا تروي سوى قصة تحجري 
#حدائها بين اليهوذ ولا دخل لها بغير اليهود . وما حقد لك 
الشعوب على اليهود في جوهره سوى حقد على السيحية . فلا 
تاخذنا الدهشة اذن حين تجد صلة اارحم والقربى الوثيقة هذه 
بين الديانتين التوحيديتين تعبيرها الصریح الصافي في ما تلقاه 
كلتاهما من سوء معاملة في ظل الثورة القومية ‏ الاشتراكية 
الالمانية «۲۸) . 


- ۵ - 
تفا ات 
لعلنا افلحنا في الفصل السابق في بیان التشابه القائم بين 
السے ورات العصابية والوقائع الدينية ٤‏ كاشفين النقاب 7 


عن المصدر غير المتوقع لهذه الاخيرة . ونحن حين ننتقل على 
هذا اللي س جل النقين القردي اى حل امن الشنصني > 


۸ ۔ معلوم ان النازية كانت تتسمی بالثورة القومية ‏ الاشتراكية ۰ 
«المترجم» 
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نصطدم في الحقيقة بعقبتین ائنتین» مختلفتین طبيعة ومتفاوتتین 
اهمية » ستکونان موضع اهتمامنا فیما بلي . فنجن اولا لم 
ندرس حتی الان سوی حالة واحدة بتيمة من بين تلك الحالات 
العديدة التي تشتمل علیها فینومینولوجیا الاديان » وبناء على 
ذلك ستحیل علینا ان نسلط الاضواء على الحالات الاخری . 
وبقر المؤلف سفا بانه مکره على الا قتصار على ذلك الثال الوحید 
لان معلوماته التقنية لا تسمح له بتکملة ابحائه . بيد ان معر فته 
المحدودة تبيح له ان ضیف بأن تأسيس ديانة محمد ببدو له 
تکرارا مختصرا للديانة اليهودية التي تقولبت بقالبها . وبظھر 
ان النبي فكر بادىء الامر بان بختار لنفسه ولشعبه اليهودية كما 
كانت ماثلة للانظار عصرئف . وقد اكتسب العرب ٤‏ باستعادتهم 
الاب البدائي الاکبر والاوحد » وعيا طاغیا بذواتهم اتاح لسم 
اجتراح نجاحات مادية كبيرة » لکن هذه النجاحات استهلكت 
دینامیتهم . وقد اظھر الله تجاه شعبه المختار قدرا من عرفان 
الجمیل اکبر من ذاك الذي اظهره يهوه تجاه شعببه . غير ان 
التطور الداخلي للديانة الجديدة لم بلبث ان توقف » وريما لانها 
كانت تفتقر الى ذلك العمق الذي تأتی للدبانة اليهودية من مقتل 
مؤسسها ۹۱) . ان دیانات الشرق » ذات النزعة العقلانية ظاهراء 


٩‏ - ان اصرار فروید على تفسیر جمیع الدیانات التوحيدية ؛ بما فیها 
الاسلام » وفق مخطط نموذجي واحد قد اوقعه في وهم التصور بأن «تأسیس 
دبانة محمد ... تکرار مختصر للدبانة الیهودیة» . ومن دون ان ننفي اثر 
اليهودية والسيحية في ديانة شبه الجزيرة العربية » فاننا لا نری وجیسا 
للمقارنة بين منشأ تينك الدیانتین ومنشاً الاسلام . فالاختسلاف في ظروف 
النشأة كبير وغير قابل للاختصار . وعلی کل » فان فروید نفسه يقر بأن نقص 
معلوماته التقنية لا بسمح له بان يدرس في العمق فینومینولوجیا الادیان الا 
من خلال مثال بتيم هو مثال الديانة الموسوية . «المتر جم » 
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هي في جوهرها عبادات اسلاف » ومن هنا فانها تتو تتو قف علبد 
مرحلة مبكرة من اعادة بناء الاضي . واذا صح اننا لا نجد لدى 
البدائيين العاصرین لنا من مضمون لديانتهم سوى عبادة كان 
اسمی ٤‏ فان علینا ان نری في هذه الواقعة توقفا في التطسور 
الديني ٤‏ كما يمكننا ان نقارن ونوازن بینها وبين تلك الامثلة التي 
لا تقع تحت حصر من الحالات یوین او التي نصادفها 
في علم النفس المرضي . فلماذ! لم د ستمر التطور هنا كما هو 
الامر هناك؟ هذا ما لا نملك له تفسرا. وفي اعتقادنا ان مسؤولية 
ذلك تقع على الملكات الفردنة للشعوب المذكورة » وبوجه عام على 
اتجاه نشاطها ووضعھا الاجتماعي . ومهما یکن من امر » فد 
اتخذ التحلیل النفسي لنفسه قاعدة اساسية ۰ وهي أن سمی 
الى فهم ما هو موجود » من دون ان بحاول تفسم مالم يحدث. 

اننا نصطدم» في انتقالنا هذا الى علم النفس الجمعي »© بعقبة 
ثانية اشق وأدهى امرا » على اعتبار انه تترتب علیها مشکلة 
جديدة » هي هذه الرة اساسية . هذه الشکلة هي مشكلة معرفة 
الشكل الذي ستمر من خلاله المأثور الناشط الفاعل في حياة 
الشعوب © وهذه مسألة غير مطروحة على الفرد لان حلها كامن 
في وجود آثار ذاكرية من الماضي في لاشعوره . لنعد الى مثالنا 
التاريخي ES‏ اھ شر تاد لت طلى اسان ار 
وجود مأئور ناشط فعال لدی اولئك الذين رجعوا من مصر . 
وليس ثمة من مشكلة هنا . ففي رابنا ان مثل ذلك المأثور كان 
برتکز الى التذكر ااواعي للحكابات الشفهية التي كان اهل العصر 
بتنا قلونها عن أجدادهم والتي كان تاریخ احدائها مود الى جيلين 
او ثلائة أحيال سابقة لا اكثر . فقد كان اولئك الاجداد او أجداد 
الاجداد قد شارکوا في الاحداث المشار اليها او شهدوها بام 
اعينهم . ولكن هل ينبقي ان نعمم فنزعم ان الأثور ظل يقوم > 
بالنسبة الى الاجيال اللاجقة » على معرفة يجري تناقلها بالنحو 
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العتاد من الجد الى الحفید ؟ اننا لن نستطیع ان نحدد في هذه 
الحال » كما في الحال السابقة » من هم اولئك الناس الذذرين 
حافظوا على تلك العر فة ونقلوها شفهیا . وبری سیلن ان الأثور 
من مقتل موسی لبث حکرا الكهنة الى أن وجد تمبیرہ الکتسوب 
الذي مکن سیلن نفسه من الاهتداء الی الاو . ومع ذلك » لم 
بذع أمره بين الشعب وبقي وقفا على بعض الافراد القلائل لا 
غير . فهل كفي هذا الشکل من التناقل لتفسير الفعول النائج ؟ 
وهل من المباح لنا ان ننسب الى مأثور لا تدري به الا قلة قليلة 

من الاشخاص القدرة على التأثير النافذ والقوي فی الحماھسیر 
در رل دد الاج قلي ی ان کل سے ترا 
الاعتقاد » بالاحری »© بأن هذا الحمهور الحاهل كانت تتوفر له 
درابة مبهمة غامضة بما کان بعرفه عید ضئیسل من العار فين 
والطلعین على الاسرار ٤‏ وبأنه انتهز اول سانحه لیستحوذ على 
ذلك الأثور وبحعل منه مأثوره . 

والاعوص من ذلك انضا أن نخلص الى نتيحة محدده عند 
النظر في حالات ممائلة تعود الى العصور البدائية . فمع مر 
الو ف السنین نسي الناس قطعا وحتما أنه وجد في بوم من 
الايام اب بدائي امتاز بكل الطبائع والسمات التي تکلمنا عنها » 
وما عادت ذاکرتهم تعي ما قيض له من مصير .. وفي هذه الحال 
لا بمود في مستطاعنا » بخلاف الامر مع موسی ؛ ان نقبسسل 
بفر ضية مأثور شفهي . كيف بنبغي اذن ان نتصور ذلك الأثور » 
وما الشكل الذي امكن له ان سستمر من خلاله ؟ 

حتی اسٹر على القراء غير المهيئين او غير المطلعين دراسة 
مسألة سيكولوحية على مثل هذه الدرجة من التعقيد » سأقدم 
لهم دونما ابطاء نتيجة تقصياتي ومباحثي. واني لأرى ان التوافق 
بين الفرد والجمهور شبه تام بصدد هذه النقطة : فالحماه‌یر 
تحتفظ » مثلها مثل الفرد » بانطباعات الماضي في شكل بقاسا 
وآثار ذاكربة لا شعورية . 
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تبدو حالة الفرد على درجة كافية من الوضوح . فالائشسر 
الذاكري التبقي من الاحداث البکرة بظل قائما » ولکن ضمن 
نطاق شروط سیکولوجية خاصة . وفي الستطاع القول ان الفرد 
یعرف هذا الماضي على النحو الذي يعرف به الکبوت . ولقد کون 
بعض الآراء ‏ التي بؤیدھا التحلیل النفسي بیسر وسهولة _ حول 
الطريقة التي يمكن بها لشيء طوته بد النسیان ان يعاود ظهوره 
انية بعد حقبة من الزمن . فالادة لم تبد وتضمحل » وانما 
«کیتت» فقط » فحافظت آثارها الذاكرية على نضارتها الاولى 
كاملة وان لبثت معزولة بحكم التركيزات النفسية المضادة. وتظل 
هذه الآثار » التي لا تمت بصلة الى السسيرورات الذهنية الاخری» 
لا شعورية » بعيدة عن متناول الوعي » عصية عليه . وقد بحدث 
احيانا ايشا ان تفلت بعض اجزاء الکبوت من السيرورة » فتظل 
في متناول الذاكرة وتنبجس من حين الى آخر في الواعیسة 
والشعور » ولكنها تبقى حتى في هذه الحال معزولة كأجساام 
غريبة لا صلة لها بالباقي . وهذه ظاهرة تحدث من حين الى 
آخر وان لم تكن محتومة » وبالمقابل » فان الکبت قد يكون كليا 
شاملا » وهذه الحالة هي التي سندرسها الان . 

بحافظ المكبوت على قوته الاندفاعبة في الوقت الذي بنزع 
فيه الى التغلفل الى منطقة الوعي والشعور . ولا بد ان تتوفر 
شروط 'ثلاثة كي مکن للمكبوت ان بدرك غابته : ١‏ ان تضعف 
قوة التركيز النفسي المضاد اما بسبب تطورات مرضية تصيب 
الانا بالذات » وإما بسبب شكل آخر من أشكال اعادة توزيع 
طاقات التركيز النفسي داخل هذا الانا » وهذا ما يحدث دوما 
اثناء الرقاد . ؟ ‏ ان بتاح للعناصر الفريزية الجنسية المرتبطة 
بالمكبوت توطد وتعزز خاص »© وتقدم ظاهرات البلوغ خير مثال 
على هذه الظاهرة . ۳ - قد تتمكن احيانا بعض الاحداث القريبة 
العهد من إحداث انطباعات وتسبب عوارض شبيهة عظيم الشبه 
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بالادة المكبوتة الى درحة تفلح معها في انقاظ هذا المكبوت ٠‏ وفي 
هذه الحالة الاخيرة » تتعزز المادة الحديثة المهد بكل طاقة المكبوت 
الکامنة » ويؤثر هذا المكبوت على خلفية الانطي اع الحديث 
وبمساعدته . 

لا ببلغ الکبوت» ف في اي حالة من هذه الحالات الثلاث» مراده 
من درا علية ادي جا ويك دود ان بتعثر ببعض العقبات 

في الوعي والشعور . فهو يتعرض في كل مرة لتشويهات تبرز 
للعيان اما التأثير الذي تمارسه القاومة التي لم یتم التغلب عليها 
بصورة كاملة » وإما الفعول المعدل الناجم عن الحدث القريب 
الد وان اك ا اا مما 

قد تكون السيرورة النفسية شعورية واعية وقد تكون 
لاشعورية لاواعية » وهذا التمييز هو الذي بتيح لنا ان نهتدي 
الى طر شنا ونتقدم في الاتحاه الصحيح . وبالقابل فان المكبوت 
هو علی الدوام لا شعوري ولا واع ۰ و کم كانت الامور ستبدو 
بسيطة لو كانت القضية قابلة لان تعکس »© ولو كان الفارق في 
الصفات بين «الوعي» و«اللاوعي» بتطابق مع‌هذا التمییز: الانتماء 
الى الانا والانتماء الى الکبوت . ومجرد معرفتنا بأن حیاتضا 
النفسية تنطوی على مثل تلك الادة العزولة واللاشعورية امر له 
بحد ذاته قدره الكافي من الاهمية . ولکن الامور » فی الواقع » 
اشد تعقيدا . فلئن یکن کل مکبوت لا شعوريا ٤‏ فلیس کل ما 
بنتمي الى الانا شعوريا على الدوام . ولننتبه الى ان ما هو 
شموري ليس الا صفة عابرة عارضة تتسم بها لحين من الزمن 
ظاهرة ما من الظاهرات النفسية . ولهذا بخیل الینا ان مسن 
الانسب ان نستبدل كلمة «شعوری» بالحملة التالیه ۰ «قابل لان 
بصبح شعوریا» . وسوف نقول بعد ذلك » وبمزيد من الدقه » 
انالانا ما قبل شعوري (او شعوري بالقوة) في‌الجوهر والاساس» 
وان بعض عناصر من الانا هي وحدها لا شعور بة ۰ 
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یبین لتا عرضنا الاخبر هذا ان الصفات التي اتاحت لنا حتی 
الان ان نهتدي الى طریقنا ووجهتنا الصحيحة في دیامیس الحياة 
النفسية ليست بكافية . وعلیه » لا بد لنا من تمییز آخر » لیس 
بذي طابع نوعي هذه الرة » وانما ذو طابع طوبوغرافي » وفي 
الوقت نفسه ذو صلة بعلم الورائة » وهذا بالضبط ما يسبغ عليه 
قيمة خاصة . اننا لنميز في حیاتنا التفسنية التي تتألف » في 
رابنا » من مراتب متسلسلة » من نواح واقضية ومحافظات » 
اقول : اقول اننا لنمیز فیها منطقة هي » في تقدبرنا «الانا 
الحقيقي» » ومنطقة اخری نطلق علیها اسم ال«هذا» . وال«هذا» 
اقدم من الانا الذي انفصل عنه تحت تأثیر العالم الخارجي مثلما 
تنفصل اللحاء عن الشجر . وانما فی ال «هذا» تضطسرب 
وتصطرع غرائزنا الجنسية البدائية ٤‏ ویبقی کل ما يدور فيه من 
و وسی‌ورات لا شعوربا . اما الانا فیبقی » كما قلنا » 
ن ما قبل الشعور . وهو بحتوي عناصر تظل عادة اشعوربة. 
و الظاهرات النفسية في ال «هذا» لقوانين خامصة »© 
مغابرة لتلك التي تسوسها وتتحکم بها وتنظسم عملها المشترك 
والتبادل في الانا . واکتشاف هذه الفروق هو الذي قادنا الى 
تصوراتنا الجديدة وهو الذي يشت صحة هذه الاخيرة . 
بنتمي المكبوت الى ميدان ال «هذا» » وبخضع لإواليته . 
وهو لا بتميز عنه الا بتكوينه . وبحدث هذا التمايز في زمن 
مبکر » لحظة بنفصل للانا عن ال «هذا» . وستحوذ الانا بعد 
ذاك على قسم من مضامين ال «هذا» فينتقل هذا القسم الى 
حالة ما قبل الشعور » بینما لا بتعرض القسم الآخر لثل هذا 
التحوبل فيلبث مقيما في ال «هذا» ليشكل فيه اللاشعور 
الحقيقي . على ان بعض السيرورات وبعض الانطباعات التي تطرا 
على انا فى محری تطوره اللاحق تجد نفسها » بفعل إوالیات 
الدفاع » وقد حيل بينها وبين الولوج الى هذا الانا . وبذلك 
تققد هذه السی‌ورات والانطاعات صفة ما قبل الشعور لتنحط» 
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بالتالي » الى حالة العناصر التي تالف منها ال «هذا» . وھذا 
على وجه التحدید ما يؤلف «الکبوت» في ال «هذ!» . وعلیه : 
فاننا نسلم > فيما تعلق بالعلا قات بين كلتا المنطقتين النفس‌نین» 
بان السيرورة اللاشعورية في ال «هذا» یمکن ان ترتفع الى 
الطريق العاکس فتعود ادراجها الى ال «هذا» . ولش آنضافت 
فیما بعد منطقة اخری » هي «الانا الاعلی» » الى الناطق الاخری » 
فهذه مسألة لا نعیرھا اهتماما في الو قت الحاضر . 

قد ببدو هذا كله بالغ التععید ۽ ولکن بكقي ان نتالف مع 
هذه الطر شة غير المعتادة ذ في النظر الى الحهاز النفسي من منظور 
مكاني وأن نتعود وت يتجرد تصورنا للامور من کل 
إشكال . اضف الى ذلك ان ن الطوبوغرا فيا النفسية على النصو 
الائ وضقتاها تغل خلم تما بتشريح الدماغ » ولا تمسه الا من 
تعیل و في نقطة واحده محددة . ومن المؤكد اننى أحسر, دمحلا 3 
مثلي مثل اي امریء آخر > بمقدار ما تنطوي عليه هذه الطریقة 

في النظر الى الامور من نقاط ضعف ونقص بحکم حهلنا الق 
ا الدينامية للسی ور ات النفسمة ۰ وانه ليساورنا الاعتفان 
بان ما يميز تمثلا" (۲۰» شعوريا عن تمثل ما قبل شعوري برجم 
بالتاکید الى محض تعدیل في الطاقة النفسية > ورہما انشا الى 
محض اعادة توزیع مختلف لها . واننا لنتکلم عن تر کیز ات نے 
وترکیزات نفسية مضادة » ومعرفتنا لا تتحاوز هذا الحد © بل 
اننا لعاحزون حتی عن انشاء فرضية عمل مفيدة أو ذات حدوی. 
على انه من الباح لنا على الاقل » فیما بتعلق ظاهره الوعي أو 
الشمور 4 ان نقول انها تر جع في الاصل آل الادراك الحسي 5 
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فجميع الادراکات الحسية التاتية من اثارات مؤلمة » لسية او 
سمعية او بصرية » موهلة اکثر من اي ادراکات اخری لان تصبح 
شعورية واعية . وبالقابل فان السیرورات التفکربة او ما بمائلها 
في ال «هذا» هي لاشموربة » لاواعية في حد ذاتها » ولا تلج الى 
منطقة الوعي الا بفضل ارتباطها برواسب ذاكربة من ادراکات 
بصربة او سمعية » وذلك عن طريق اللغة . ولا بد ان هذه 
العلاقات اکثر بساطة لدی الحیوان الذي تعوزه اللفة . 

اما الانطباعات الناجمة عن الرضات البکرة » التي كانت 
دراستها نقطة انطلاقنا » فاما ان تلج عتبة ما قبل الشمور » ولما 
ان ترتد بسرعة الى حالة ال «هذا» بسیب الکبت . وفي هذه 
الحال تبقی آثارها الذاكربة لاشعوربة » وتفعل فعلها انطلاقا من 
ال «هذا» . وفي تقدیرنا اننا نستطیع متابعة مصيرها القبل ما 
دام الامر بالنسبة الیها امر تجاربها الذاتية . ولکن الاشیاء تتعقد 
حين نتبین ان الاحداث العاشة ليست هي وحدها التي تفعل 
فعلها في حياة الفرد النفسية » وانما ايضا ما بحمله معه منذ 
ولادته من عناصر نسالية ۲۷) ومیراث قديم . فمم بتألف في 
هذه الحال هذا الاخیر ؟ وعلام بنطلوي ؟ وما البراهین علی_ 
وحوده ؟ 

ان الجواب الفوري والاقرب الى الصحة هو ان هذه الورائة 
تتمثل في بعض الاستمدادات والیول من نظیر تلك التي بتمتع بها 
کل کائن حي » كما تتمثل في القابلية او في النزوع الى تبني 
نمط معين من التطور والى الرد بطريقة خاصة على بض 
الانفعالات او الانطباعات او الاثارات . ولا كانت التجربة تفيدنا 
بان الافراد يتفاوتون ويختلفون من وجهة النظر هذه » فان 


ؤ١‏ ل نسبة الى التسالة اي علم تکوین الانسال وتطورها . «المترجم» 
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ورائتنا القديمة تتضمن وتحتوي هذه الفروق التي تمثل مسا 
يسمى لدی الفرد بالعامل التكويني . والحال ان الافراد قاطبة 
بتعرضون »© ولاسیما في طفولتهم » الى الاحداث نفسها تقربا » 
ولکن ردود افعالهم علیها ليست واحدة » ومن هنا كان تساولنا 
عما اذا لم یکن بخلق بنا ان نمزو هذه الفروق الفردية وردود 
الافعال الى الوراثة القديمة . ان هذا الشك يجب أن ستبعد 
وينحى جانبا . فواقعة الشابهة لا تغني معرفتنا بالورائة القديمة. 

بيد ان الابحاث التحليلية تمخضت عن بعض نتائج تستوجب 
التفكير والتمعن بها . ونخص بالذکر بادىء ذي بدء عمومية 
رمزية اللفة . فالاستبدال الرمزي لشيء بآخر (وهذا ينطبق 
ایضا على الافعال) بستخدمه اطفالنا ويلجؤون اليه على الدوام » 
ویبدو لهم طبیعیا تماما . فکیف تعلموا ان بستخدموه ؟ هذا ما 
ستحیل علینا تبيانه » ونحن نجد انفسنا مکرهین © في العدید 
من الحالات » على التسلیم بان هذا التعلم لم تتح له الفرصة 
لكي یتم . والسالة في الواقع مسالة معرفة مبدئية بسا 
ولکن من دون ان بفهمها ما دام الحلل لم پوولها ويفسرها له . 
وحتی في هذه الحال يشق على الریض النفسي القبول بالتاویل 
والتفسير . فاذا ما استخدم عبارة من تلك العبارات الشائعة 
التي تبلورت فیها رمزية ما » توجب عليه ان يسلم بان العنی 
الحقيقي لهذه الجملة قد غاب عنه کل الغیاب حتی ذلك الاوان . 
وتجهل الرمزية » اصلا » تنوع اللفات . ولسوف تکشف الابحاث 
في ارجح الظن انها موجودة في کل مکان » وانها متمائلة لدی 
الشعوب قاطبة . وهذه » على ما سدو © حالة حلية من حالات 
الورائة القديمة التي بعود تاریخها الى الازمنة التي لم تكن فیها 
اللغة بعد الا في بداباتها . ولکن ثمة تفسير آخر ممکن ابضا : اذ 
في مقدورنا القول بان السالة مسألة تداعیات افکار بین تصورات 
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تکونت عبر تطور االفة التاربخي وتتکرر في الفرد في کل مرة يمر 
فيها بمراحل هذا التطور . وعلی هذا الاساس تکون المسالة 
مسالة ورائة استعداد تفكيرى «۲۲) ممائلة ورائة استعمداد 
غريزي . وهذا بدوره لا بساعدنا على ایجاد حل لشکلتنا . 

بيد ان الابحاث التحليلية قد سلطت الضوء على معطیات 
اخری ذات اهمية اعظم بكثير من اهمية العطیات السابقة . فغالبا 
ما نتفاجاً » عند دراستنا ردود الافعال على الرضات المبكرة » اذ 
نلاحظ ان ردود الافعال هذه لا ترتبط على نحو حصري بأحداث 
معاشة » وانما تحيد عنها على نحو بناسب بالاحری نموذج حادث 
نسالي . وعلیه » انها غير قابلة للتفسير الا بتأثير هذا النوع من 
الاحداث . ان شاو طفل معصوب تجاه والدبه © يعاني من تأثیر 
عقدتي آودیب والخصي © بنطوي على عدد وفیر من ردود آفعال 
مشابهة تبدو بعيدة عن العقولية فیما لو درست لدى الفرد ولا 
تغدو قابلة للفهم الا اذا نظر اليها من زاوية علم النسالة » من خلال 
اعادة ربطها بتجارب الاجیال السابقة . ولعلنا نجني فائدة 
عظيمة لو جمعنا ونشرنا الو قائع التي آلعت الیها هنا . وتبدو 
هذه الوقائع مقنعة ہما فيه الكفابة لتبیح لي الضي قدما الى 
امام » فازعم ان وراثة الانسان القديمة لا تشتمل على محض 
استعدادات وقابليات فحسب» بل ابضا على مضامين تفاكرية9؟) 
وبقايا ذاكرية خلفتها تجارب الاجيال السابقة . وعلى هذا النحو 
تكون اهمية الوراثة القديمة ودلالتها على حد سواء قد تعاظمتا 
تماظہا مرمو اقا ه 

ولنقر » بعد طول تمعن وترو » بأننا ندير الناقشة منسد 
البداية وکان مسألة وجود رواسب ذاكرية من تجارب اسلافنا 


م _ تفكيري : COgitaİV€‏ م» 
۲ - تفاکرية 10624 : الصفة من تكوان الافکار وتولدها ۰ «الترجمه 
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ليست مطروحة بصورة مستقلة کل الاستقلال عن الاتصال الباشر 
او عن نتائج التربية ومفاعیلها على سبیل الثال . ونحن عندما 
نتکلم عن استمرار وجود مأئور قدیم لدی شعب من الشعوب وعن 
تکوین طابع قومي لهذا الشعب > بتجه بنا الفکر الى مأئور وراثي 
لا الى مأثور متناقل شفهیا . ومع ذلك » فاننا لا نمیز بين هذین 
الأئورین . وبذلك لا ندرك ما بنطوي عليه هذا الاهمال من 
جراة . اضف الى ذلك ان وضع الاشیاء هذا بستفحل وتتفاقم 
من منظور البیولوجیا التي تنفي فيا بانا في الوقت الحاضر ورافة 
الصفات الکتسبة . ولنقر » بکل تواضع > بأنه يبدو لنا من 
الستحیل » بالرغم من ذلك » ان نستغني عن هذا العامل حینما 
سعی الى تفسير التطور البیو لوجي ٠‏ صحيح انه لیس بين 
الحالتین تطابق مطلق ؛ اذ ان المسألة في الحالة الاولی مسالة 
صفات مکتسبة بصعب ادراکها وتصورها » بینما هي في الحالة 
الثانية مسألة بقانا وآثار ذاكرية من انطباعات خارجية »> اي 
ری لکشی یعاد کو تا ملسا وی تسیل عل 
في الحقيقة » ان نتخيل احداهما من دون ان نتخیل الاخری . 
فاذا ما سلمنا بأن مثل تلك البقابا والآثار الذاكرية تستمر وتدوم 
في ورائتنا القديمة » نکون قد عبرنا الهوة التي تفصل علم النفس 
الفردي عن علم النفس الجمعي »> وبات في امکاننا ان نعالج 
الشعوب على نفس النحو الذي نعالج به الافراد العصوبین . ولئن 
سلمنا بأن الدلیل الوحید الذي نملکه على وجود تلك البقاسا 
والآثار الذاکریة في ورائتنا القديمة بتمثل في الاعراض والظاهر 
التي نلتقطها ونخمعها اثناء جلسات التحليل » فان هذا الدليل 
يبدو لنا مع ذلك مقنعا ہما فيه الكفاية ليبيح لنا افتراض مها 
افترضناه . واذا لم یکن هذا بقينا » فلنمتنع من الان عن التقدم 
خطوة واحده الى الامام في الطریق الذي تسلکه » سواء آفي 
میدان التحلیل النفسي ام في میدان علم النفس الجمعمي . أن 
الحرأة هنا لا غنی عنها . 
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ان مسلمتنا هذه تتوغل بنا الى أبعد من ذلك ابضا : فلو 
اخذنا بها لضيئقنا من اتساع الهوة التي حفرتها الكبرياء الانسانية 
بين البثر والحیوان . فما بطلق عليه اسم غريزة الحبوانات » 
هذه الفريزة التي تمکنها من التصرف في الواقع الستجد كما لو 
انه مالوف لدیها > يصبح قابلا للتفسیر » وعلی النحو التالي : 
فالحیوانات تستفید في وجودها الجدید من التجربة التي 
اكتسيها جنسها » اي انها نحتفظ في آعماقها بذکری ما عاشه 
اسلافها . ولا مرية في ان الامور تجري الجری نفسه لدى 
الحیوان اليشري . فورائته القديمة تتطابق مع غرائز الحیوانات» 
وان اختلفت عنها في اتساعها وطابمها . 

وبناء على ما تقدم » لا اتردد البتة في التوکید بان البشر 
عرفوا على الدوام انه كان لهم في يوم من الايام اب بدائي وأنهم 
قتلوه غيلة . 

ثمة سؤالان آخران بطرحان نفسهما ابضا : في اية شروط 
تتسرب مثل هذه الذكرى الى الميراث القديم ؟ وفي ابة ظروف 
وجوم اس جو ےر اہ موب تا 
صحیح » من الحالة اللاشعورية الى الحالة الشعورية ؟ الجواب 
الاول ميسور : فالذكرى تتسرب الى الورائة القدیمة لتصبح 
جزءا منها حين بكون الحدث على قدر من الاهمية » او حين 
بتكرر بكثرة وتواتر ٤‏ أو حين بكون على قدر من الاهمية ومتکررا 
متواترا في آن واحد . وفي حال مقتل الاب غيلة یکون الشرطان 
متوفرين . اما فيما بتعلق بالسؤال الثاني » فلئلاحظ ان العديد 

من المؤئرات قد کون لها دورها ولكنها ليست كلها معروفة 
بالشرورة . وكما هي الحال في بعض ضروب العصاب » فان 
التطور العفوي التلقائي ممكن هو الآخر . بيد ان كل تكرار للحدث 
فعلي وقريب عهد بنطوي على اهمية حاسمة لانه بحيي من جديد 
بقاباه وآثاره الذاكرية المنسية . ولقد كان مقتل موسى على وجه 
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التحدید تکرارا من هذا القبیل, » مثله في ذلك مثل مقتل السیح 
فیما بعد عقب اجراءات قضائية مزعومة » بحیث ان هذه الابحاث 
احتلت مکانة الصدارة بوصفها عللا اولی . وبدو ان نشأة 
التوحید كانت ستکون مستحيلة لولاها » وکم یخلق بنا ان نتذکر 
هنا کلمات الشاعر : «أن ما کتب له أن بحیا الى أبد الابدین في 
الاغاني والاناشید لا بد ان بغوص اولا في الوجود والواقع» (4). 

ختاما » ساضیف ملاحظة تتفرع عنها حجة سيكولوجية . 
فالمأثور الذي بستند الى محض تناقل شفهي» لا یمکن ان یکون له 
ذلك الطابع اللجوج التسلطي المیز للظاهرات الدينية . بل هو؛ 
قد بلقی آذنا صاغية » فیتقییتم وبحاكم » وقد ينيف وبطرح جانيا » 
مثله مثل اي آت من الخارج . ولن بکتب له ابدا في هذه الحال 
امتیاز الافلات من مقتضیات نمط التفکیر النطقي . اما لكي بمتلك 
القدرة » لدن عودته » على (حداث مثل تلك التاثرات القوبة » 
وعلی ارغام الجماهیر على الرضوخ لنير الدین » كما لاحظنا ذلك 
على دهشة کبره منا ومن دون أن نحد له تعلیلا حتی الان © فلا 
بد ان یکون قد عانی اولا من مصير الکبت وانتقل الى حالسة 
اللاشمور . وهذه الخواطر والتأملات ترجح كفة الیزان لصالسح 
الفكرة التي تقول ان الاشیاء هي فعلا كما حاولنا ان نصفها » او 
على الاقل قريبة الى ذلك منتهی القرب . 


. ل شيلر : «1لهة الاغريق»‎ ٢ 


للجمهور اعتذارات وایضاحات في آن معا . وبالفعل ٤‏ ليست 
هذه التتمة سوی تکرار امین » بل حر في في كثير من الاحیان ٤‏ 
للقسم الاول . بيد انني اختصرت بعض الابحاث النقدية » كما 
واني لعلی علم اكيد بان هذه الطريقة في تقديم موضوع مسن 
لستهجن لها بلا تحفظ . فلم" اذن لم اتفاد هذا الخطا ؟ ان 
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اللفس ٠‏ فأتا لم اتوصل الى محو الآثار التي خلفتها الطرىقة 
الغربة فعلا التي تم بها تألیف هذا الکتاب . 

لقد کتب »© في الواقع » مرتين . الرة الاولی قبل بضع 
سنوات في فيينا حيث ارتایت ان من الستحیل نشره . وقد 
ویقغض مضجمي کروح معذبة في النار 5 و هکذا اخترت حلا 
متوسطا » فنشرته على دفعتین في مجلة «ایماغو» . وکان مسا 
نشرته بومئذ بمثابة نقطة انطلاق للمو تسف کامله ۰ («موسی > 
مصري» » ثم الدراسة التاريخية البنية على هذا القسم الاول : 
ذا گان موسی مصر با ۰ . اما ما تبقی من الو تف نان 
شتمل على اطروحات جارحة » خطرة » هي في الحقيقة تأملات 
على ان أبقيه سرا في نفسي » متصورا انه لن بقيض له ابدا أن 
بنشر . ثم وقع » على حين بفتة في عام ۱۹۳۸ ء الغزو الالماني(١)‏ 
الذي آرغمني على مفادرة وطني » محررا اباي في الو فت نفسه 
من مخاوفي من ان یتفرض الحظر على التحلیل النفسي في بلد 
كان ما بزال بغض الطرف عنه © فیما لو نشرت بحثي . وما 
کادت قدماي تحطان على البر الانكليزي حتی شعرت بالحاجة 
اللحة وبالرغبة التي لا تقاوم في ان اضع ما توصلت اليه في 
سري تحت متناول الانام » وهکذا شرعت باعادة النظر في القسم 
الثالث الذي قصدت منه ان اکمل به القسمین الآخرين اللذسن 
مادتي . بيد آنني لم اتوصل » في صياغتي الثانية هذه » الى 
عرض ممطياتي وتصنیفها وتنظیمها كاملة » كما انني لم آتمکن » 


» قصد الفزو النازي للنمسا ۔ «التر جم‎ ١ 
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من جهة اخری » من حزم امري على صرف النظر بصورة نهائية 
عن القسمين الاولین اللذین نشرتهما . ولهذا تجدون قسما كاملا 
من صياغتي الاولی مرتبطا بالثانية » وهذا ما ترتب عليه تکسرار 
کشر . 

صحيح انه كان في وسمي » لبعزية نفسي » ان اقول بيني 
وبين ذاتي ان جدة الوضوع وأهميته ستعوضان » مهما تكن 
طريقتي في تقديم الامور » عما فرضته على قرائي من مکسرور 
الكلام . وبالفعل » هناك امور تستاهل التكرار ولا يمل الرء من 
اعادة القول فيها . بيد ان القاریء هو الفيصل اولا واخیرا فيما 
اذا كان يريد ان یقف اكثر من مرة عند موضوع واحد او ان بقلب 
النظر فيه مرارا وتكرارا » ولا مرية في ان اكراهه على ان يعيد 
قراءة الشي: عينه في کتاب واحد هو تصرف لا بملك الكاتب الا 
ان بتحمل تبعته . ولکن وااسفاه ! ان القوة البدعة لكاتب من 
الکتاب لا تتطابق دوما وابدا مع ارادته الطيبة . وقد بری الکتاب 
النور بالطريقة التي تحلو له » وفي غالب الاحیان لا يجد فيه 
اللف نفسه سوی ابداع مستقل عنه » بل غريب عنه الى 


حد ما . 
شعب اسرائیل 
لقد وجدنا انفسنا مكرهين ٤‏ في العمل الذي شرعنا به 
والتزمنا به » على ان نقتبس من مادتنا من الأثورات ما بدا لنا 
مفيدا نافعا » وعلى ان ننبذ ونطرح جانبا ما ليس لنا فيه فائدة 
او نفع » وعلى ان نجمع ونصن ف » بمقتضى الاحتمسالات 


السيكولوجية » شتئ العناصر المختلفة التي لمنا شتاتها . ومن 
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حق کل امریء » ما دمنا نؤكد ان متهجنا لا وصلنا حتما الى 
الحقيقة » ان بتساعل عن السببب الذي حملنا على مباشرة هذا 
العمل . وللاجابة على هذا السوال» سنأتي بذکر النتائج الحرزة. 
ولعلنا اذا قبلنا بتخفیف واسع النطاق للشروط والتطلبات التي 
تفرض عادة على البحث التاريخي والسيكولوجي »© فربما توصلنا 
الى ايجاد حل لبعض الشکلات التي استرعت الانتباہ. على مر 
الازمان » والتي تلفت اهتمام المراقب من جديد في هذه الآونة 
غب الاحداث الاخيرة <5) . فنحن نعلم ان الشعب اليهودي ریما 
كان على الارجح الشعب الوحيد » دون سائر الشعوب القديمة 
التي عاشت في حوض البحر الابيض المتوسط »© الذي حافظ 
على اسمه » وربما ابضا على طبيعته (۲) . ولقد قاوم بعناد منقطع 
النظر الصائب كافة والاضطهادات قاطبة ٤‏ وحر على نفسه © 
بحكم ما أبداه من سمات طيعية خصوصية » البغضاء والكراهية 
من قبل سائر الشعوب قاطبة . فما سر مقاومة اليهود هذه » 
وما العلاقات التي قد تكون قائمة بين خلقهم ومصيرهم ؟ هذه 
بالتأكيد معضلات مثيرة للاهتمام لا بمكن للمرء الا آن بتطلع الى 
الوصول الى فهمها . 

لنمعن النظر اولا في واحدة من سمات الطبع لدى اليهود 


؟ ‏ اشارة اخرى الى لاسامية النازية . «المترجم» 

۴۳ اننا لنلاحظ هنا وجود نوع من المصادرة على البرهان لدى فرويد . 
ولقد كنا نفهم ان يتكلم عن استمرار اليهود في التاريخ » اما ان يتكلم عسن 
استمرار (الشعب اليهودي» ‏ بعد ان اکتسبت كلمة «شعب» كل ممناها 
الجديث ‏ فان لفي ذلك خلطا بين القومية والدين » وهو الخلط الذي استغله 
دماة الصهيونية وبنوا عليه نظريتهم» اولئك الدعاة الذين اتهموا فرويد ‏ وهذا 
من سخرية الاقدار كما بقال - باللاسامية وبكراهية ابناء دینه ۰ مثله في ذلك 
مثل كازل مارکس على حد زعمهم . «المترجم» 


لها الغلبة على ما عداها في صلاتهم مع ساثر الناس : فمن الوکد 
عنهم بعض عاداتهم 0 . وهم یحافظون ٤‏ في الوقت نفسه > على 
نوع من الثقة بالحياة والطمانينة الیها ؛ شبیه بذلك النزع من 
وبعبارة اخری » انهم بحافظون على نوع من التفاؤل . ولو كنا من 
انقیاء الناس لتكلمنا عن الثقة بالله . 

اننا تمرف علة هذا المسلك » ونعلم ما هو ذلك الكنز الخفي. 
فالیهود بومنون حفا بأنهم شعب الله الختار » و بحسیون انهم 
كان مسلکهم في العصر الهيليني © طبقا لا ورد في القصص التي 
هي اهل للتصدیق »© لا یختلف عنه الیوم ۰ ولقد کان الطبع او 
الخلق اليهودي منذ ذلك الحین على ما هو عليه الان » وک‌ان 
الاغريق الذين عاش الیهود بين ظهرانیهم والی جانبهم © ينظرون 
الى خصائصهم النظرة نفسها التي ينظر بها اليها مضيفوهم 
الحاليون ٥٥۵‏ . وفي وسعنا ان نقول ان ردود الافعال التي كانت 


- في قديم العهود كان اليهود غالبا ما یشتمون وبھانون بوصفهم بأنهم 
مجلومون . وينبفي ان نری في هذه الشتيمة نوعا من الاسقاط : «الهم 
بتحاشوننا وکاننا من الجذومین» ٠‏ 

م امرة اخرى بقع فرويد في المثالية في تفه للتاریخ ۰ وبالفعل » 
ما دام قد افترض ان طباع اليهود ثابتة خالدة لا تحول ولا تتبدل على مر التاريخ» 
فمن الطبيمي والنطقي أن يتصور ان اللاسامية بدورها قد وجدت على الدوام 
ومند ان كان اليهود . وبعيارة اخری ٤‏ ما دام فروید قد اسقط صفة التار بخية 
عن «الطبع» اليهودي فقد کان من الحتم ان یسقطها ایضا عن اللاسامية ٠‏ 

«التر حم » 


تصدر عنهم تجاههم كانت تدل على انهم یؤمنون » هم ایضا » 
بالامتیاز الذي بدعيه شعب اسرائیل لنفسه . ولا يجوز اصلا 
للابن الاثر الذي بجاهر والده الهاب الجانب بإيثاره له وتفضیله 
اناه ان تأخذه الدهشة من غيرة اخوته وأخواته وحسدهم . 
والخرافة اليهودية عن بوسف الذي باعه اخوته تکشف النقاب 
منذ ذلك العهد عن النتائج المحتملة لثل هذه الغيرة او مثل هذا 
الحسد . ناهيك عن ان الاحداث اللاحقة بدت وكأنها تبرر 
الزاعم اليهودبة ؛ ما دام اختيار الرب قد وقع من جديد على 
الشعب اليهودي حين عقد العزم على ان پرسل للبشر من صلب 
ذلك الشعب مخلصا » مسبحا طال انتظاره . ولقد کان من حق 
الشموب الاخری عصرئذ ان تقول بینها وبین نفسها : «آن آلیهود 
لعلی حق . فهم فعلا الصطفون من الله» . ولكن «الفداء» © 
احدث : على العکس من ذلك » لدی جمیع الشعوب ردة وانتعاشا 
للکر اهية والحقد على الیهود » وما فاز هؤلاء الاخیرون بأي مكب 
من لاصطفاء الالهي انهم لم بعترفوا ب «الفادي» . 

اتتادا ای دم 4 ها أن نو بان موشین اشیغ:علی 
الشعب اليهودي الطابع الذي ميزه » الى الابد » عن الشعوب 
الاخرى . فقد وهبه ثقة متعاظمة في ذاته اذ أكد له انه الشعب 
الختار » وأعلن انه مبارك ٤‏ والزمه بتحاشي الشعوب الاخرى 
ومجانبتها . ونحن لا نرمي من وراء ذلك الى القول ان الشعوب 
الاخرى كانت تعوزها الثقة بذاتها ؛ كلا » فقد كانت كل اسة 
مفعمة » كحالها اليوم » بالشعور بتفوقها . بيد ان ثقة اليهود 
بانفسهم وجدت » بفضل موسی » رفدا وتعزيزا دينيا » فغدت 


5 - اي افتداء المسيح للبشر وخلاصهم على بده كما ترى المسيحية ۰ 
«التر جم »6 


۱:۷ 


عنصرا من عناصر عقیدتهم . وبحکم ارنباطهم الوثیسسق یالههم » 
قاسموه عظمته . والحال اننا نعلم انه تستتر » وراء الاله الذي 
الشيء ذاته زاعما انه انما فعله باسم الرب . ولهذا کان من حقنا 
فهذا الشعب لا بدين له باصراره على الاستمرار في الحيياة 
فحنتب:» بل بدین له ایفتا نفتم. كر می الشتفیتة التي اجج 
نارها وما یزال يؤججها الی الیوم في نفوس الآخرین ۰ 


ات 
الرجل العظیم 


كيف بمکن لنا ان نتصور ان رجلا فردا استطاع ان پبنجسز 
تلك الهمة الخارقة حين جعل من جملة من الاسر والافسراد 
المتباينين شعبا واحدا » وحدد لالوف السنین قدر هذا الشعب 
ومصیرہ ؟ الیست هذه الفر ضية بمثابة تراجع وتقهقر نحو نظرة 
اتاحت امكانية خلق الابطال وعبادتهم ؟ اليست بمثابة عودة الى 
الازمنة التي‌لم يكن فیها التاریخ سوی سرد لحياة بعض الاشخاص 
ومفاخرهم ؟ اننا نجنح حاليا الى ارجاع الوقائع التاريخية 
الانسانية الى علل اکثر استتارا » واکثر عمومية » واکثر 
موضوعية » فنعزوها الى التأثير الحاسم للعوامل الاقتصادية » 
والی شتی انماط التغذية» والی تقدم استخدام الآلات والاجهزة» 
والی الھجرات الناحمة عن نمو السکان © والی تنوع ا مناخ . اما 
الفرد فما عدنا نری فيه سوى ممثل للصبوات والطامح الجمامية 
التي لا مندوحة من أن تعبر عن نفسها في کل انسان بلا تعيين. 

بيد ان وجهات النظر هذه التي لها ما ببررها كامل التبرير» 


۱14۸ 


تذکرنا مع‌ذلك بوجود تنافر كبر بين طبيعة جهازنا التفكيري وبين 
نظام الکون الذي يسعى فکرنا الى فهمه واستیعابه . والحقيقة 
انه بكفي حاجتنا الاسة الى السببية ان تجد لکل ظاهرة علة او 
سببا اوحد قابلا لان بقام عليه البرهان 4 وهذا من نادر الاحوال 
في الواقع الخارجي . بل على النقيض من ذلك » اذ يبدو ان کل 
حدث بتحدد بعوامل متضافرة عدة ویتولد عن عدة اسباب وعلل 
متحدة الاتجاه . وإزاء ما ینتابنا من ذعر امام تعقيد الوقائع. البالغ 
وتشابکها الشدید » ترانا ننحاز في ابحائنا الى جانب سلسلة من 
الاحداث ضد سلسلة اخری © فنقیم تعارضات وتناقضات لا 
وحود لها ولم تبتدع الا عن طرق حذف علاقات اوسسع 
وارحب (۷) . 

وعلیه » اذا ما وجدنا » عند دراستنا لحالة من الحالات 
الخاصة » الدلیل عنی الدور الحاسم الذي تلعبه شخصية کبپرة» 
فلا داعي لان بنحي علینا وجداننا باللائمة لاستهانتنا على هذا 
النحو بأهمية مذهب العوامل العامة واللاشخصية . وثمة محال 
ے وهذه حقيقة مؤكدة ابتة - لاعتماد هاتين الطرشتین في 
الرؤية . اما فیما بتعلق بنشاة التوحید فلا مجال - هذا 
صحیح - لان نکتشف عاملا خارجیا آخر غير العامل الذي سبق 
لنا ان أتينا. بذکره » وهو أن هذا التطور مرتبط بالصلات الوثيقة 
العقودة بين امم شتی » ومرتبط کذلك بوجود امبراطورية 


كبرى . 


۷ لنحلر من ابقاع بعضهم في وهم الاعتقاد بأن العالم معقد الى درجة 
من الشدة يمسي ممها کل تفس منطویا بالضرورة على ذرة من الحقيقة ۰ كلاء 
لقد حافظ ذمننا على حرية اختراع صلات وعلاقات لیس لها من معادل البتة 
في الواقع » وهو يعلق بالطبع اهمية کبری على هذه الملكة » فیجمل منها ؛ قي 
ميدان العلوم كما في ساثر الیادین ٤‏ اداة بالفة النفع ۰ 


۱:۹ 


لهذا نحفظ ل «الرجل العظيم» مكانه في سلسلة العلسسل 
المحد”دة » او بالاحرى في شبكتها . ولكن ربما تساءلنا عن 
الشروط التي يتم فيها منح هذا اللقب الفخري . ولا مناص من 
ان تأخذنا الدهشة حين نلاحظ انه ليس من الیسیر الاجابة على 
هذا السوال . هل سنقول اننا ننمت بالعظمة الرجل الذي نقدر 
رفيع التقدير خصاله وسجاباه ؟ ان ذلك لن بكون صحيحا من 
وجهات نظر شتى . فالجمال على سبيل المثال » وكذلك القوة 
العضلية » مهما كانا مرغوبا فيهما » لا بقلدان صاحبهما البتة 
الحق في ان بعده الناس «رجلا عظيما» . قد کون القصود اذن» 
في أرجح الظن »> الصفات والسجایا الفكرية ٤‏ رالزایا النفسیه 
او الثقافية . ولكن لنلاحظ مع ذلك ان الرجل الذي بتمتع بمهارة 
خارقة للمالوف ليس بالضرورة » وبحكم ذلك » رجلا عظيما . 
ومثل هذا اللقب لن ينعم به لا على استاذ في لعبة الشطرنج ولا 
على عازف بارع » كما انه ليس هناك ما يستوجب ان بطلق على 
فئان مرموق أو عالم بارز . بل نحن نكتفي في مثل هذه الحال 
بالقول بان الشخص الشار اليه شاعر كبر » او رسام كبير » أو 
عالم رياضيات كبير 4 أو عالم فيزياء كبير » له فضل الريادة في 
هذا الضمار او ذاك ٤‏ بيد اننا نتردد فی وصفه بأنه رجل عظيم ٠‏ 
وحين تصرح » على سبيل المثال » بان غوته او ليوناردو دافنتشي 
او دتهوفن هم من عظماء اثرجال » فان ما بحتزنا على مثل هذا 
النصريم بتخطی حدود الاعجاب آنحش باياتهم وروالعهم ۰ ولولا 
تو فر هذه الامثلة : لکنا جنحنا الى الاعتفاد بان لقب «الرجل 
الظیم » وقف ٤‏ في القام الاول 4 على الرجال العمليين الذين 
تويزو بنشاط حي : الفاتحین : والتواد : والزعماء ٤‏ وذلك 
بحکم عظمة افعالهم وقرة تاثیرهم . لن هذا بدوره لا يبدو لنا 
مقتعا دما فيه الکفانة » وقد تنقضه اللعنات والادانات الصادره 
بحق العدید من ااشخصیات السافلة السافعلة التی لا محال 
للسماراة مع ذاأأك في تأثيرها ءا المعاصرين لها و علی الاجیال 


۱9. 


ومقیاسا ٤‏ لائنا نذکر - ولا بد ان العدید من عظام الرجال لم 
تتوج هاماتهم باکالیل الظفر بل قضوا نحبهم في الضنك والبؤؤس. 

هكذا نجد انفسنا منقادین الى الافتراض بانه لا جدوی ولا 
نفع من تحدید دقیق لفهوم «الرجل العظیم» . ولنکتف بأن 
نری في هذا التعبير وصفا مطاطا واعتباطیا بعض الشيء لتفتح 
منقطع النظير لبعض الخصال والسجایا لانسانية لدی بعسض 
«عظمة» . ولناخذ بعين الاعتبار ابضا ان ما بحظی باهتمامنا 
على سائر البشر . ولکن لنختزل هذه الناقشة التي تهدد بان 
تبعدنا عن هدفنا . 

لا مفر اذن من التسلیم بان الرجل العظیم بمارس تأثیره على 
معاصر به بطریقتین مختلفتین : بشخصیته وبالفکرة التي بحامي 
عنها . وهذه الفکرة اما ان تداهن وتتملق أمنية قديمة من آماني 
الجماهير » وأما ان تعين لهذه الحماهر هدفا جدہدا » وإما ان 
الخال »ال کنر تایه > لآ كون من قاقر سنوی الشيخصية وحدهاء 
اما الفکرة فلا بكون لها سوی دور انوي محض . وفي وسعنا ان 
الاهمية » لاننا نعلم ان غالبية البشر تشمر بحاجة ماسة آسرة 
امامها » وتبیح لها ان تسیطر علیها » بل حتی ان تسيء معامنتها 
وئسومها خسفا (۸) . وقد آبان لنا علم نفس الفرد ما مصدر 


۸ - ان افتراض فروید بان غالبية البشر مصابة بالازوخية لا يبدو لا 
افتراضا مقبولا بسهو لة ۰ «التر حم» 


۱۱ 


هذه الحاحة الحماعية الى سلطة : فهي وليدة الانجذاب نحو 
الاب > وهو شعور بعمر افثدتنا منذ نعومة اظفارنا ¢ وليدة الیل 
الى ذلك الاب الذي بتباهى البطل الاسطوري بأنه قهره وتغلب 
عليه . واننا لنستشف أن جميع السمات والخصال التي بحلو 
لنا ان نسيغها على الرجل العظيم هي سمات وخصال تخص 
شخصية الاب » وان هذا التشابه على وجه الدقة هو الذي يخلق 
الرجل العظيم الذي خاب مسعانا في تحديد طبيعته الاساسية . 
فصورة الاب هي مزیج من صلابه الا فکار وقوه الاراده وحرم 
الافعال » وهي على الاخص مزیج من ثقة الرء بنفسه ويفينه 
الإلهي بانه دوما وابدا على حق » ذلك اليقين الذي قد بشط 
وحطرف اغیانا فلا نموف يعبويه كنك او فردد. + و في الو قت الذي 
نجد فيه انفسنا مكرهين على ان نعجب به » بل على ان نضع فيه 
احيانا ثقتنا كاملة » لا نستطيع ان نمسك عن خشيته والخوف 
منه . ولقد كان من المفروض ان تهدينا اللفظة نفسها الى سواء 
السبيل . فمنذا الذي بمکن » بالفعل » أن بدو «عظيما» في 
نظر الطفل ان لم یکن الاب ؟. 

لا مجال للشك البتة في ان الصورة الابوية الجليلة المهيبة هي 
التي تعطفت » في شخص موسی ٤‏ فاکدت لبؤساء الفلاحين 
الیهود بأنهم ابناء الاب الائراء الفضلون . ولكم كان عظیما » ولا 
رب » الاغراء الذي مارسته علیهم فكرة أله واحد » اوحد » 
از لي » كلي القدرة » تنازل » بالرغم من وضاعة شروط حياتهم» 
فعقد معهم حلفا » واعدا اباهم بشمولهم بعطفه والسهر عليهم 
شريطة ان ستمروا في عبادته ! وارجح الظن انه كان من العسیر 
علیهم ان بفصلوا صورة موسی عن صورة إلهه . ولقد کان هذا 
الحدس صحیحا » لان موسی نسب »© في ارجح الظن » بعضا من 
سمات خلقه وطباعه الى الرب : سرعة الغضب وقسوة القلب 
على سبیل الثال . وحین قتل الیهود رجلهم العظیم » كانوا 


lo 


بکررون في الحقيقة جريمة كانت » في الازمنة البدائية » شریمة 
موجهة ضد اللك الالمي » وهي عين الجريمة التي رابنا ان 
نموذجها الاصلي الاول بعود الى حقبة آقدم ایضا < . 

ولئن اخذ وجه الرجل الکبیر على هذا النحو قستمات وجه 
إلهي » فلنتذکر الان من جهة انية ان الاب كانت له » هو الآخر» 
طفولته . ولقد سبق لنا ان قلنا ان الفكرة الدينية العظيمة التي 
جعل موسی من نفسه داعیتها وراعیها لم تكن فکرته . وانما 
اقتبسها من ملیکه اخناتون ٤‏ وربما کان هذا الاخیر » الذي قام 
البررهان الساطع على عظمته واهمیته بوصفه مؤسس ديانة » قد 
امتثل لابحاءات انتقلت اليه » عن طریق امه او عن اي طربق 
آخر » من آسيا الدانية او النائية ۰ 

لا سمنا ان نتابع الى ابعد من ذلك ترابط الاحداث والو قائع 
وتسلسلها » ولکن اذا ما اتضح ان نظرتنا الى الامور سليمة 
وصحيحة » فهذا لان فكرة التوحید قد ارتدت الى موطنها الاصلي 
كما ترتد القذيفة التي لم تصب هدفها الى مُطلقها . ويبدو انه من 
غير الجدي ان نسعى الى التحقق من مقدار ما يساهم به فرد من 
الافراد في الترویج لفكرة من الافكار وفي ذیوعھا . ومن البدهي 
ان بكون العديد من الناس قد ساهموا في ذلك . ثم اننا 
. سنقترف خطأ فاضحا اذا ما اوقفنا عند موسى سلسلة المسبتبات 
والسشات وغضضنا الطرف عن انحازات من أعقيوه وتابعهوا 
عمله . ان البذرة الاولى للتوحيد لم تثمر في مصر » ولكن الشيء 
نفسه كان يمكن ان بحدث في اسرائيل بعد ان نفض الشعب عن 
كاهله نير ديانة طاغية مرهقة . بيد ان الشعب اليهودي كان 
بنجب على الدوام من صلبه رخالا يبثون الحياة من جديد في 
ا ماثور الذي هزل ووهن © ویجددون تعنیف موسى وتقرصه 


۹ ۔ راجع فريزر » المصدر الآنف الذكر . 


۱۰ 


ووعیده » ولا بألون في ذلك جهدا الى ان تحیا ثانية العتقدات 
الآفلة ۰ وبعد حهود متواصلة على مدى كرون وقرون 4 وم ہد 
اصلاحين كبيرين » تم الاول قبل النفي الى بابل والثاني بعده > 
تحقق تحول الإله الشعبي بهوه ٤‏ قصار هو الرب الذي كان 
موسى قد فرض عبادته على اليهود . وخير دليل على وجود بعض 
الاستعدادات النفسية لدى اليهود ظهور ذلك العدد الكبير من 
الاشخاص » وسط تلك الجماعة التي قيض لها ان تصبح الشعب 
اليهودي » أغني الاشخاص المستعدين لتحمل اكراهات الديانة 
الموسوية لا لفرض الا بغرض أن بكونوا شعب الله الختار وأن 


ع کات 
التقدم في الروحانية 


بديهي انه لا يكفئ » للاستمرار في ممارسة مثل هذا التأثیر 
النفسى على شعب من الشعوب > ان تکرر له التو کیدات بأن الله 
قد اصطفاه دون غیره من الشعوب . انما ينبفي ایضا » وبأية 
صورة من الصور ٤‏ البرهان له على هذا الاصطفاء اذا ما أريد له 
ان بصدق ذلك وان بستخلص النتائج من هذا الامتقاد . ولقد 
قام «الخروج» في دانة موسی مقام ذلك البرهان . وما كان 
الرب او موسی الناطق باسمه ليكلا ویساما من التنویه بهذه 
العلامة من علامات الاشار والحاباة . وانما احتفالا بهذا الحدث 
وتخلیدا له تم تكريس عيد الفصح او بالاحری تعديله . ولکن 
السالة أمست محرد مسألة ذکری > بات (الخروج)) نفسسسه 
بنتمي الى ماض قصي بعيد . والحقيقة ان البراهین على وجود 
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الحاباة والنعمة الالهية كانت قد اضحت نادرة للفابة في العصر 
الذي بحظى باهتمامنا ههنا » وکانت الاحداث تشر نالاحری الى 
زوال الحظوة . ولقد. کان من عادة الشعوب البدائية ان تخلع 
آلهتها » بل تعاقبها » متی ما امتنمت هذه الآلهة عن الن عليها 
بالنصر والسعادة والرفاه . كما كان اللوك نعاملون » على مر 
العصور » نفس معاملة الآلهة » وفي هذا دليل آخر على وجود 
وحدة هوية قديمة واصل مشترك بين الآلهة والملوك . وتطرد 
الشعوب الحديثة بدورها ملوكها متى ما كبت عظمة عهودهم وحل 
بها الافول بنتيجة الهزائم التي بيترتب عليها ضياع الاراضي 
والامؤال . اذن ما المعجزة التي حملت شعب اسرائيل في ذلك 
الزمن على الاستمرار في تقديم ضروب الطاعة الى إلهه الذي 
عامله ببالغ الشدة والقسوة ؟ ان هذه لمعضلة نجد انفسنا مكرهين 
على ان ندعها بلا حل في الوقت الحاضر . 

كل ما تقدم يحفزنا على البحث والتنقيب عما اذا لم تكن 
دبائة موسى قد وهبت الشعب شيئا آخر غير ازدباد ثقته بنفسه 
من خلال شعوره بانه الاثير والمصطفى لدى الرب . وهذا الشيء 
الآخر تسهل في الحقيقة اماطة اللثام عنه : فديانة اليهود اعطتهم 
فكرة اعظم واجل شانا عن الالوهية ٤‏ او بتعبير ادق اعطتهم فكرة 
له اكبر وأعظم » وكل من كان یژمن بهذا الإله كان لا بد » بصورة 
من الصور ٤‏ ان بشاطره عظمته » وبذلك كان من المحتمل ان بعلو 
شأنا وسمو مقاما . وهذه الحقیقة ستثير ؛ ولا بد » دهشة 
المنكرين والمتشككين ٤‏ ولکننا قد نساعدهم على فهم هذا الشعور 
اذا ما خر رتا نقارلة © لناخد علی سيل الثان و زا من الرعايا 
اتر طن بورض أن ده ا خد اتدل فن البلد الاحبين 
الذي بقيم فيه . ان هذا الرجل لن بنتابه القلق » خلافا لاي 
اجنبي من رعايا دولة صغيرة في البر الاوروبي . وهذا لان الرعية 
البربطاني بعلم انه لو مست شعرة واحدة من شعر راسه > 
لارسلت حكومته سفينة حربية . ولا بجهل مثيرو الفتنة بدورهم 
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هذه الحقيقة ۰ وبالقابل فان الدولة الصغرة الشار الیها لا تمتلك 
اي سفينة حربية . ولا شك في ان الرعية البربطاني فخور بقوة 
امبراطوریته ولکن فخره هذا ناجم ایضا عن شعور بالامان ٤‏ عن 
الطمانينة الى حمابة بتمتع بها كل رعية من رعايا الملكة التحدة. 
وهذا بنطبق ايضا » في ارجح الظن » على الرء حین, یتضور إلها 
ذا قدرة وعزة . وبما ان الانسان لا يستطيع ان بطمح في ان 
ساعد الله في حکمه للعالم »> فان الافتخار بعطمته ترافق 
بداهة بالشعور بأنه كان مو ضع (اصطفاء» . 

ان واحدة من الشرائع الموسوية لها من الاهمية اكثر مما 
يعرى اليها عادة للو هلة الاولی ۰ أعني بها حظر تصوير الله 
وتشخيصه » اي إلزام الاتباع بعبادة إله غير منظور . واني لاتکهن 
بأن موسى كان اكثر تشددا وتصلبا » بصدد هذه النقطة » من 
ديانة آتون . ولعله لم یکن له من قصد غير ان يكون منطقيا » لان 
إلهه لا وجه له ولا اسم . ولعله كان يرمي من وراء ذلك الى 
اقرار احراء جدند من احراءات الحمابة ضد الممارسات السحربة 
اللامشروعة . ولکن مهما تكن الاسباب » فان ذلك الحظر قد 
ترتبت عليه » بمجرد ان فثرض واحترم » نتائج خطيرة » آعني 
تراجع الادراك الحواسي <۱۰) بالنسبة الى الفكرة ۴لجردة ٤‏ 
وانتصار الروحانية على الحواس » او بتعبير ادق نكران الفرائز 
مع كل ما بترتب على هذا النكران من وجهة نظر علم النفس ۰ 

وحتى نجعل ما لا بدو مقنعا للوهلة الاولی اصدق احتمالا 
واقرب الى المعقولية »> فلنستشهد ببعض ظاهرات ذات طايع 
ممائل برزت الى النور مع مسيرة الحضارة الانسانية وتطورها . 
ان أقدم هذه الظاهرات» وربما اهمها » تضيع في دباجیر العصور 


۰ - الحواسي : نسبة الى الحواس ۰ «الترجم» 
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السحيقة » ومع ذلك فانها تجبرنا بنتائجها المدهشة غلی التسلیم 
بواقعيتها . فنحن نلفی لدی الاطفال ولدی الراشدین العصوبین» 
كما لدی البدائیین » الظاهرة العقلية التي اطلقنا علیها اسم 
(الایمان بكلية قدرة الفکر» . وفي رابنا ان هذه الظاهرة هي في 
کنهها تھو:' من شان التاثیر الذي بمکن للکاتنا العقلية - اللکات 
اليفكرية في مثالنا ب ان تمارسه على العالم الخارجي من خلال 
تعدیله وتغييره . فالسحر ٤‏ وهو سلف العلم وجد"ه »© قائم برمته 
على ذلك الانمان . وكل سحر الكلمات ينبع من هذا الاعتقاد 
بكلية قدرة الفكر » مثله مثل اليقين الراسخ بالقدرة المرتبطة 
بمعرفة اسم من الاسماء او بالنطق به 5 واننا لنرى ان «كلية 
قدرة الفكر» تعبر عن القيمة التي كان الانسان يعلقها على تطور 
اللغة » هذا التطور الذي انجلى عن تقدم خارق للمألوف فة 
النشاطات الفكرية . فیومثذ قام ملكوت الروحانية الجديد الذي 
تلبسسمت المفاهيم والذکریات والاستنباطات انطلاقا منه اهمية 
حاسمة » وذلك على عکس النشاطات النفسية الدنيا المرتبطة 
بالادراكات الحواسية المباشرة . ولقد كانت هذه » بلا ريب » 
واحدة من أهم المراحل على طريق الصيرورة الانسانية . 

بأخذ التطور اللاحق » بعد ذلك » شکلا ملمومسا اکثر : 
فتحت تأثير ظروف خارجية لسنا مطالبين بأن ندرسها هنا وهي 
بالاصل غير معروفة كلها » حل تنظيم ابوي للمجتمع محل التنظيم 
الأمومي » وهذا ما احدث بالطبع انقلابا هائلا في القوانين السارية 
الفعول بومئد . ويخيل الينا اننا نستشف صدی هذا الانقلاب 
في «اورستيات» أسخيلوس )۱١۶‏ . ولكن لهذا الانقلاب » لهذا 
الانتقال من الام الى الاب معنی آخر ابضا : فهو بمثابة علامة 
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انتصار للروحانية على الحسية » وبالتالي علامة تقدم على درب 
الحضارة . وبالفعل » تتجلی الامومة في الحواس » في حين ان 
الابوة مصادفة ترتکز الى استنباطات وفرضیات . وهکذا کان 
تقديم العملية التفكيرية على الادراك الحواسي تطورا مثقلا 
بالنتائج «۱۲) . 

بين هاتین الواقعتین اللتین اتينا بذكرهما حدثت. ذات نوم 
واقعة اخرى تمت بصلة قربى » بوجه خاص » الى الواقعة التي 
درسناها في تاریخ الادبان . فقد وحد الانسان نفسه منفاد! الى 
الاعتراف بوجود قوی «روحیه» :6 اي قوی لا بمکن للحواس > 
وعلی الاخص البصر » ان تدرکها » مع ان لها مفاعیل لا تنکر > 
بل قصوی . واذا ما رجعنا الى اللفة » وجدنا ان تحرك الهواء 
هو الذي اقتبيست منه صورة الروحانية » وذلك ما دامت الروح 
تأخذ اسمها مننفحةالهراء Spiritus , Animus)‏ » وبالعبرية 
Ruache‏ دخان) © . هكذا ولدت فكرة النفس ٤‏ ادا 
الروحي للفرد . ويمكن للمراقب ان بلحظ نفحة الهواء تلك في 
تنفس الانسان الذي لا يقف الا ساعة موته . والی اليوم ما نزال 
نقول عن الحتضر انه اسلم الروح . هكذا انفتح الانسان علسى 
مملكة الفكر والروح . ولقد کان على آتم استعداد ليعزو النعسس 
التياكتشفها فيه الى أالطبيعة كلها . وهكذا انضا تفخت الروح 
في الكون بأسره » ولقد كابد العلم » الذي راى النور في زمن 
متاخر جدا » مشفة كبيرة لينتزع من هذه الروح ملكية جزء من 


۲ - الراة حاسة والرجل فكر : ان نظرة فروید هذه » التي لا یمکسن 
و صفها بأتل من انها تقليدية ٤‏ تبدو لنا في الوقت نفسه بحاجة الى برهان علمي 


ولا نستطيع ان نقبل بها کمسلمة ۰ «المترجمة 
۳ - والصلة في العربية اوضح وابرز ایضا بين الروح والر وح والریع 
وبين النسمة والنسیم 3 وأخیرا بين النفس والنفئّس 5 «التر جم 


١ ممه‎ 


العالم » وهي مهمة لم بنجزها بتمامها حتی بومنا الحاضر . 

لقد رفع الله » بفضل التحظیر الوسوي » الى درجة من 
الروحانية اعلی » وانفتح الباب على مصراعیه امام التعدیلات 
فیما بعد . اما الان فلنصب اهتمامنا على نتيجة اخری من نتائج 
ذلك التحظر . فكل تقدم في مدارج الروحانية تترتب عليه زيادة 
ثقة الافراد بانفسهم » ویجعلهم اميل الى الکبریاء والصلف © الى 
ان بنتهي بهم الامر الى الاعتقاد بأنهم اسمی وارفع شأنا من اولئك 
الذ ین ما بزالون برزحون تحت نر الحسية . ون نعلم ان 
مو سی رسلحخ في أذهان الیهو د عزه الا ہمان بأنهم شعب مختار ۰ 
وبفضل تحرند الله من الصفة المادية انضافت جوهرة حدده 
اخری الى کنوز هذا الشعب السرية . فالیهود ما ونوا بعیرون 
لهم » وأعني وثائقهم الکتوبة »> حق قدرها . فغب دمار هیکل 
آور شلیهم علی ند تيطو س )10( مباشرة 4 طلب الحاخام ہو شانان 
ودراستها هي الحائل بين هذا الشعب الشتت وبين الانحلال 
والذوبان . 


ان جميع هذه الوقائع معروفة على خير وجه ومعترف بها . 


٤‏ - هذا مثال آخر على خلط فروید الذي لا تبرير له بين الدين 


والقومية . «المترجم» 
٥‏ تیطوس : امبراطور روماني فتح اورشليم عام ۷۰ بعد تمردها على 
روما . «المترجم » 
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وکل ما ساضیفه هو ان هذا التطور المیز للیهود برجم الى الحظر 
الذي فرضه موسی بنهیه عن عبادة الله في شکل منظور ٠‏ 

والاولوية التي اعطاها الیهود ٤‏ طوال ما بناهز آلفي عام > 
للحهود الروحية «۱۱) ترتبت علیها بالبداهة بعض النتائج . فقد 
تسببت في تلطیف حدة القسوة والعنف اللذین نصادفهما عادة 
حیثما یکون تطور الرباضة البدنية قد اصبح مثلا اعلی شعبيا ٠‏ 
فاليهود لم بوذن لهم ببلوغ ذلك التناسق الذي حققه الاغریق بین 
النشاطات الروحية والجسمانية . وقد ذهب اختيارهم » في 
هذا التنازع > الى ما هو اجل" اهمية واعظم شأنا من وجهة 
ألنظر الثقافية . 


د 6 ددا 
نكران الغرائز 


الروحانية وكلتراجع في الحواسية الی‌تعز بز ثقة الا فراد بانفسهم 


٦‏ ب ببدو ان فرويد بتناسی هنا الدور «المادي» للغاية الذي لعبه اليهود 
اللامندمجون عبر التاریخ بوصفهم تجارا ومرابين ٤‏ وعلى الاقل الاغنياء منهم. 
كما انه تناسی ان اليهود من سكان اورشلیم كانوا بعيشون »> في غالبيتهم > 
على موارد الهيكل وعلى تأمين الخدمة للحجاج المتدفقين على الدينة المقدسة ٠‏ 
وبكلمة واحدة © انه ينسى ما قاله كارل کاوتسكي من ان «الله أصبح عند يهود 
فلطين مصدرا هاما لتأمين رزقهم» . راجع «المفهوم المادي للمسألة اليهودبة»» 
منشورات دار الطليعة . «المترجم» 
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سلفا سلما معینا من القیم » وکذلك وجود شخص او سلطة 
بکونان قیلمین على سلم القیم هذا . ولنتناول بالدرس »© تسهیلا 
فهم ٤‏ حالة مشابهة من حالات علم النفس الفردي » حالة باتت 
مفهومة لنا الیوم على خير وجه ٠‏ 
حین بحاول ال «هذا» ان بفرض على کائن بشري مطلبا 
غریزبا ذا طابع ايروسي ۷ او عدواني » فان رد الفعل الاکثر 
بساطة او الاکثر طبيعية للأناء سید الجهازین التفكيري والعضلي» 
هو ان بلبي ذلك الطلب بفعل من الا فعال . هذه التلبية الغر یز بة 
بحس بها الانا متعة ولذه » في حین ان عدم التلبیه سيولد لدبه 
الکرب والکدر . ولکن قد بحدث ان بنکص الانا عن هذه التلبية 
سیب عالق من العوائثق الخارحية »© كأن ندرك أن الفعل الشار 
اليه سینجم منه خطر جسیم . والکوص عن تلبية او عن داقع 
غریزي بحكم عوائق خارجية ٠‏ وانصیاعا > كما قلنا » لدا 
الواقع > لیس بحال من الاحوال بالامر الحبب الى النفس.. وقد 
يتسبب في توتر وکدر دائمین بفضل انتفال في الطاقة وتحویلها 
باتجاه آخر . ولکن قد بحدث ان بتم النکوص لدوافع بمکنا 
بحق ان نصفها بأنها داخلية . ففي اثناء تطور الفرد يجري 
استبطان لقسم من قوى العالم الخارجي الكاتة الكابحة > 
وتتواجد في الانا سلطة معارضة للقسم الآخر » تراقب وتنتقد 
وتحظر . هذه السلطة هي التي نطلق عليها اسم «الانا الاعلى» . 
وابتداء من هذه اللحظة بغدو الانا مكرها » قبل الاقدام على اشباع 
الفرائز » على ان بحسب حسابا لا للاخطار الخارجية فحسب > 
بل ابضا لتطلبات الانا الاعلى » وبذلك تتضاعف حوافزه وبواعثه 
على النكوص عن التلبية والاشباع . ولكن بینما لا بنجم سوى 


۷ 86 : نسبة الى ايروس » إله العشق عند الاغريق. 
«المترجم» 


۳۹۱ 


الکدر عن النکوص الراجع الى اسباب خارجية ٤‏ یکون للنکوص 
الناشیء عن اسباب داخلية » انصیاعا لتطلبات الانا الاعلی » 
مفعول اقتصادي مغاير ۰ فالی جانب الکدر الحتم الشار اليه 
آنفا » يضمن ربحا وکسبا في اللذة » نوعا من تلبية تعويضية . 
فالانا بحس بنشوة وحماسة » وبعد انكاره للدا فع الفرسزي 
الجنسني عملا من الاعمال التي تستاهل التقدير . ويخيل الينا 
اننا بتنا نفهم طريقة عمل هذه الإوالية : فلانا الاعلى هو وارث 
الاهل (والمربين) الذين راقبوا واشر فوا على اعمال الفرد وحركاته 
في السنوات الاولی من حياته » وهو كذلك ممثلهم . ويستمر 
الانا الاعلی في اداء وظائف موّلاء الاهل والمربين » من دون ان 
بغير فيها شیئا تقريبا » فلا بني بضع الانا تحت وصايته ممارسا 
عليه ضفطا دائبا دائما . وظل الهم الاول للأنا » كما في ايام 
الطفولة » الا بخسر محبة ذلك العلم الذي اذا ما اثنى عليه آفعم 
قلبه طمانينة ورضى > واذا ما انحى عليه باللائمة والتقريع أنبه 
ضميره وبکته . وحين يضحي الانا بتلبية غريزية ما على مذبح 
الانا الاعلى » فانه بنتظر منه بالقابل المزيد من الحب . وإحساس 
الانا بانه استحق هذا الحب عن جدارة يتحول الى اعتزاز 
وافتخار . ولا بد ان العلاقة بين الخوف .من الا بعود الانا محبوبا 
وبين مطالب الغريزة الجنسية كانت هي هي في عصر لم يكن قد 
جرى فيه بعد استبطان السلطة وتحولها الى انا أعلى . ولقد 
كان شعور بالامان والرضى يخالج المرء في كل مرة يعدل فيها ) 
بدافع الحب البنوي » عن تلبية الفريزة . ولم يكن في الامكان 
ان كتسب هذا الشعور الطيب طابعه الثر حسي الخاص الا يوم 
یتم دمج السلطة نفسها في الانا . 

ولكن هل في وسع هذا التفسير للطريقة التي يتحول بها 
انکار الغريزة الجنسية والنكوص عن تلبيتها الى حبور ورضی » 
هل في وسعه ان سلط بعض الضوء على الظاهرة التي نود ان 
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ندرسها » اي على زبادة الثقة بالنفس وتقدم الروحانية ؟ سوف: 
کون المكسب زهيدا في ااظاهر ؛ لان الظرو ف تختلف تمام 
الاختلاف . فلا دخل هنا لا لانكار الغريزة الجنسية والنكوص 
عنها ولا لشخص او سلطة علویین تتم التضحية برسمهما . هذا 
ما لا عفر له من ان بدخل الشك الى عقولنا. ولكن ثمة اعتراض 
بفرض نفسه : الا يجسد الرجل العظيم حقا وفعلا تلك السلطة 
التي يندفع الناس الى العمل حبا بها ؟ ولا كان الرجل العظيم 
ند تلا للاب » فلا داعي لان تأخذنا الدهشة حين نراه يودي » في 
. علم النفس الجمعي »© دور الانا الاعلی . وهذه اللاحظة تحتفظ » 
ولا بد ٤‏ بکامل قیمتها بالنسبة الى موسی في علاقاته مع الشعب 
اليهودي . بيد ان التشابه لا ستبین لنا في محالات اخری . فما 
معنی التقدم على طریق الروحانية انلم يكن موّداه تقدیم الذكريات 
والاستدلالات والتأملات وما سواها من العملیات الفکردة التی تعد 
عملیات متفو قة علیا: على الادراکات الحواسية المباشرة وانزال هذه 
الاخيرة الى مرتبة دنیا ؟ ومن علائم هذا التقدم » على سبيل 
الثال » الاقرار بان الابوة » وان تكن الحواس عاحزة عن ادراکهاء 
اهم من الامومة . لهذا على وجه التحدید يحمل الابن اسم ابيه 
ويرثه عنه . ومن علائمه ايضا الجاهرة بان الرب إلهنا هو الاعظم 
والاقوی بالرغم من انه لامنظور » مثله مثل ربح العاصفة او مثل 
النفس والروح . ولکن النکوص عن تلبية مطلب غريزي ذي طابع 
جنسي او عدواني ببدو مختلفا کل الاختلاف في کنهه وطبیعته . 
كذلك بستحیل تحدید السلطة التي تقرر ما ينبغي ان یکون‌الاجل 
شانا والاعظم اهمية حين يكون الطروح على بساط البحث بعض 
مظاهر التقدم الروحاني کانتصار الحق الابوي على سبیل الشال. 
ان هذه السلطة لا بمکن ان تکون السلطة الابوية » لان الاب لم 
يتقلدها ویمتلکها الا بفضل التقدم على وجه التحدید . لا مندوحة 
اذن من الا کتفاء بملاحظة الظاهره و تسحیلها ¢ وأعني هده 
الظاهرة تغلب الروحانية بالتدریج على الحسية في مجری تطور 
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البشرية ٤‏ وما بولده هذا التقدم من شعور بالكبرياء والفخر 
والرضی عن النفس لدی البشر . ولکننا نجهل علة وضع الاشیاء 
هذا . ولیس هذا فحسب » بل ان ظاهرة الايمان الانفعالية 
الفامضة تتغلب ٤‏ في يوم من الايام » حتی على الروحائهية 
نفسها . ذلك هو فحوى القولة الشهورة Credo‏ 
quia absurdum‏ (۱۸) ¢ ولا مجال للشك في ان من بری في هذه 
القولة خروجا على الغقل بعدھا هو نفسه تجلية رائعة . ورہما 
كانت جميع هذه المواقف السیکولوحية تنطوي على نقطة مشتركة 
اخرى » وربما كان الانسان يضفي قيمة اكبر على ما بشق عليه 
الوصول اليه » وربما كان مرد كبرباله وافتخاره الى نرجسية » 
يزيد في حجمها وعي الصعوبة التي امكن تذليلها . 

اا ا تسه ا ی ول ون 
بعضهم سیساوره الاعتماد بأن هذا الکلام لا صلة له اصلا 
با مو ضوع > ما دام المفروض في أبحاثنا ان تستهدف اكتشاف 
العوامل التي حددت طابع الشعب اليهودي . ولو صح هذا 
الاعتقاد لكان على كل حال في صالحنا اكثر منه في طالحنا : بيد 
ان هناك واقعة تميط اللثام عن صلة القربى بين المشكلتين » 
واقعة ستحظى في الصفحات التالية بالمزيد من اهتمامنا . فقد 
رابنا ان الدين اليهودي شرع » بادىء ذي بدء » بتحریم تشخیص 
الألوهية ؛ وفيما بعد تحول هذا الدين اكثر فأكثر الى دين نكران 
الغرائز والامتناع عن تلبيتها . صحيح انه لم بطالب بعفة مطلقة» 
بل اكتفى بكبح الحرية الجنسية بصورة جدية ٤‏ وصحيح ان الله 
قد جرد مطلق التجريد من كل طابع جنسي واصبح مثلا اعلى 
للكمال الخلقي . ولكن الكلام عن الاخلاق يعني بالضرورة الكلام عن 


۸ - باللاتينية في النص ۰ وقد سبقت ترجمة المعنى . «المترجم» 
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تقييد الفرائز ولحمها . فالانبیاء ما ملوا ولا کلوا قط من التذ کیر 
بان الله بطلب شینا واحدا من شعبه : ان بحیا حياة عدالة 
ی ی و و 
الغريزية التي ما تزال الاخلاق تعدها حتی بومنا هذا من الخطایا. 
بل ان الوصية التي تنص على وجوب الایمان بالله تبدو وكانها 
تراحمت الی الرتبة الثانية امام الوصابا والاوامر الاخلاقية . 
هكذا بتضح ان نکران الدوافع الغريزية يلعب دورا بالغ الا همية 
في الاو اف م :انه لم بحر الس عليه من ادا 
وتلافيا لسوء تفاهم محتمل سنسجل هذه اللاحظة : فحتى 
اذا أبينا ان نصدق ان نكران الدوافع الغريزية والاخلاق البنية 
را شر وا ال 
حقیقة ان النكران والدين مرتبطان وثيق الارتباط ورائیسا 
وتکوننیا . فالطوطمية » اول شكل معروف من آشکال الدين » 
تشتمل على مجموعة کاملة من النواهي والاوامر تشکل القاعدة 
التي لا غنی عنها للنظام باسره . وما هذه الاوامر وهذه النواهي 
2 را و وای ی سل انعر 
تبجیل الطوطم وتوقيره وتحريم فتله او انزال الاذی به » وذلکم 
هو انضا حال الزواج الخارجي © اي النکوص عن الام وعن 
الاخوات في العشيرة » وهن اللائي كن موضع طمع واشتهاء » 
والاعتراف بحقوق متساوية لجمیع اعضاء عشيرة الاخوة » وما 
بترتب على هذا الاعتراف من عدول عن کل صراع عنیصف بین 
التنافسین . ولا يغرب عن بالنا ان ثمة حافزین بلعبان دورهما 
هنا : فالناهیان الاولان مطابقان لما كان الاب الخلوع قد رادہ 
ورغب فيه » وهما بالتالي استمرار لارادته ومشینته » اما 
الناهي الثالك » التعلق بالساواة في الحقوق بين الاخوة » فانه 
بتجاهل هذه المشيثة ويجنح الى اتا على سلامة النظتام 
الجديد » الذي ارسیت أسسه بعد مقتل الاب . ولولا ذلك 
لكانت العودة الى الوضع السابق بحكم المحتمة . وانما هنا على 
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وجه التحدید تفترق القوانین الاجتماعية ٤‏ وتتمیز عن تلك التي 
تنبثق مباشرة - لنؤکد ذلك مرارا وتکرارا - عن الدین . 

ان حوهر هذه السپرورة بتکرر في تطور الفرد الاسر ع انقاعا 
بكثير . وعلی هذا الستوی ایضا تحث السلطة الوالدية» ولاسیما 
سلطة الاب » ذلك الکائن الكلي القدرة والتمتم بسلطة العاقبة 
والتأديب ٤‏ تحث الفرد وتحفزه على انكار دوافعه الفریزة 
الجنسية » وتحدد ما هو مباح وما هو محظور . اما الاعمال التي 
تحمل الطفل بوصف بأنه «عاقل» أو «شيطان» فانها ستنعت » 
في زمن لاحق » حین بحل الجتمع والانا الاعلی محل الاهل > 
بأنها «صالحة» او «طالحة» » فاضلة او مرذولة . بيد ان المسألة 
هي » هنا وهناك » وعلی الدوام » مسالة تنکر للفرائز ونکوص 
عنها بفعل وجود سلطة جاءت لتحل محل سلطة الاب ولتکون 
استمرارا لها 

تتمزز نظرتنا هذه حین ندرس مفهوم القداسة الغریب . فما 
الذي يسبغ صفة الحرمي على شيء ما بالقارنة مع کل ما نجله 
ونحترمه ؟ ان العلاقات بين ما هو حرمي وما هو ديني هي » من 
جهة اولی + علاقات لا سبیل الى الماراة فیها وظاهرة کل الظهور 
للعيان . فكل ما هو من الدین حرمي » وهذا هو على وجه الدقة 
اساس القداسة . ولکن ما بشوش علینا حکمنا هذا » من الجهه 
الثانية ؛ هو الحاولات العديدة البذولة لاضفاء صفة من صفات 
الف ا هی الك هن :الاشام الاخرى ۶ الافزاف الزات 
20“ 9 9 و 
هذه الجهود هي في كثير من الاحيان مفرضة جدا . لنمعن النظر 
اول في الطابع التحريمي اللازم للقداسة . فكل ما هو حرمي 
بحرم مسه أو لمسه . وكل تحريم حرمي له طابع عاطفي جلي 
صريح ؛ لکن لیس له » والحق يقال » اي دافع عقلاني . فلماذا 
سدو علاقات الحب المحرم بين فرد من الافراد وبين ابنته او 
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اخته » على سبيل الثال ٤‏ آبشع واقبح من اي نوع آخر مسن 
العلاقات الجنسية ؟ ان ثمة من لن بتوانی عن احابتنا على هذا 
السوال بقوله ان مشاعرنا واحاسیسنا كلها تنفر من مثل هذه 
الجر بمه وتثور علیها » وهذا ما بعدل القول بان التحریم يبدو 
طبيعيا للفاية وان اسبابه بعسر بیانها . 

والحق ان تفسیرا من هذا القبیل ليس له وما اسهل 
البرهان على ذلك اي قيمة . فما يقال انه يجرح مشاعرنا كان 
فيما غبر من الايام ذائعا في اوساط الاسر المالكة في مصر القديمة 
كما لدی شعوب اخرى من العهد القديم » بل بسعنا ان نقول انه 
كان تقليدا مقدسا . فقد كان من المتبع والطبيعي ان یجد الفرعون 
في شخص اخته زوجته الاولی والرئيسية . ولم بتوان خلفاء 
الفراعنة » البطالسة » عن حذو حذوهم . هکذا نجد انفسنسا 
میالین الى الافتراض بان حب المحارم ؛ و في مثالنا » بين الاح 
والاخت ؛ كان امتیازا موقو فا على اللوك » ممثلي الآلهة على 
الارض : ومحظرا على عامة الناس . اضف الى ذلك ان علاقات 
الحب بين الحارم لم تكن مستكرهة لا في العالم الاغريقي ولا في 
العالم الجرماني كما تصورهما لنا الاساطر والخرافات . ومن 
المباح لنا ان نفترض ان تعلق طبقة كار النبلاء ب «النبت» او 
«الحتد» لیس الا. من آثار ذلك الامتیاز القدیم ونقاباه » واننا 
لنلاحظ ان الرژوس التوجة في اوروبا في الوقت الحاضر تنتمي 
كلها الى آسرة او آسرتین لا غير ؛ وذلك نتيحة لزيجات العصب 
الواحد من رابة الاب » تلك الزیجات البي كانت شائعة في آرفع 
دواثر الحتمم على امتداد احیال وأجيال . 

ان وحود حب الحارم ندی 9 لهة واللود والابطال ببيح لا 
ایضا ان ننبذ وننحي جاببا أطروحة اخری تريد ان تقدم للنفور 
من حب المحارم واستفظاعه تفسیرا بيوتلوحيآ » بإرجاعها هذا 
الاستكراه الى حدس مسبق غامض بخطر علاقات الحب ہیں 
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آقرباء العصب الواحد (15) . بيد انه ليس من الم كد بحال من 
الاحوال ان هذا الخطر له وجوده الفعلي » ومن المشكوك فيه 
اکثر أن کون البدائیون قد تنبھوا له واخذوا حذر هم منه . كما 
ان التردد في تحديد الحلل او الحرم من العلاقات الجنسية لا 
یاذن لنا بالافتراض بان الخوف من حب الحارم ینبع من «شعور 
طبيعي» ۰ 

والحق ان وجهات نظرنا حول ما قبل التاریخ تدفع بنا 
وتسوقنا الى القبول بتفسیر آخر . فسنة الزواج الخارجي » 
الاخیر . ومن هنا كان طابعها العاطفي الشدید البروز ٤‏ واستحالة 
اي تفسیر عقلاني لها » وباختصار من هنا كان طابعها الحرمي . 
واننا لعلی شین بأننا لو درسنا ساثر حالات التحرم المقفدس 
لاحرزنا نتيجة ممائلة لتلك التي نستخلصها من دراسة الخو ف 
من حب الحارم »> وللاحظنا أن الطابع الحرمي لیس في حقیقتھ 
الاصلية الاولی سوی الارادة الستمرة للاب البدائي . وبذلك 
کون بعض الضوء قد سلط ايضا على الازدواجية التي لا تفسیر 
لها حتی الان في الکلمات التي تعبر عن مفهو م «الحرمي» . نهي 
«» لا سني «المقدس» saint‏ و«المكر consacré e‏ 
فحسب » بل نعتي ايضا ما هو «ملمسون» و«مستکره» (۲۰) 


. كما بقال 4 في احتمال تشوه النسل‎ ٤ وهو الخطر التمثل‎ - ٩ 
» «التر جم‎ 
48807789 هذا بالطبع بالنسبة الیاللفات اللاتينية حيث تعني كلمة‎ ٣٠ 
القدس والمحرم معا. ومن هنا ذهبنا الى تر حمتها ب«الحرمي» ؛ والحرمة هي ما‎ 
وجب القيام به من حقوق الله وما لا يجوز انتهاکه في آن واحد ۰" «المترجم»‎ 
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: وبالفعل » ما کان بكفي الا‎ . )۲« ۰۸ Sacra Fames» 
تعصی ارادة الاب » وما كان بكفي ان تبجل وتوقر » بل كان‎ 
بنبغي ايضا ان ترهب وتستهاب لانها تتطلب نکرانا شاقا مؤلما‎ 
للغرائز . وحین نقرا بعدثذ ان موسی «قدس» شعبه حين فرضص‎ 
. عليه فريضة الختان » نفهم للحال المعنى العمیق لهذا الزعم‎ 
فالختان بدیل رمزي عن الخصي الذي كان الاب البدائي والكلي‎ 
القدرة قد عاقب به ابناءه فیما غبر من الزمن . وکل من كان‎ 
بقبل بهذا الرمز» کان بدلل بذلك على استمداده للامتثال للمشیلة‎ 
الابوبة » حتی لو كان سیترتب على ذلك أوجع التضحیات وآلها‎ 
. بالنسبة اليه‎ 
واذا ما عدنا الان الى الاخلاق » فلنقل على سبيل الخلاصة‎ 

ان شطرا من القوانين الاخلاقية بجد تعليله في ضرورة تحديد 
حقوق الحماعة تجاه الفرد » وحقوق الفرد تجاه الجماعة » 
وحقوق الافراد تجاه بعضهم بعضا . اما رکل ما يبدو لنا في 
الاخلاق غامضا » متسساميا ٤‏ صو في الو ضوح » فمرده الى صلة 
قرباه بالدين والى ان اصله ومنشاه من ارادة الاب . 


۔ ۷۲۷ 
نصیب الحقيقة في الدين 


باي عين حاسدة ننظر » نحن معشر ضعاف الایمان » الى 


۱ - عبر لشاعر اللاتین فرحیل » وترجمته : «ما أمقته من جوع الى 
الذهب !۰ . والشاهد هر في كلمة ‏ 520۳2 التي تعني هنا ما هو مستکره 


مبغوض ٠‏ «المترجم» 
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او لك الذ بن بعمر آفئدتهم الیقین بوجود کائن اعلی ! فالکون 
نفسه لا بنطوي على اي معضلة او إشكال بالنسبة الى هذا 
الروح الاعظم ما دام هو الذي خلق کل شىء ونظم کل شيء ۰ 
ولکم تبدو النظریات التي یجاهر بها الوّمنون رحبة » عميقة > 
حاسمة » اذا قورنت بمحاولاتنا التفسيرية الشاقة » البائسة » 
الجزئية هذه » التي هي اقصی ما بمکننا تقدیمه ! لقد رسخ 
الروح الالهي » الذي هو في ذاته الثل الاعلی للکمال الخلقي » في 
آذهان البشر معرفة هذا الثل الاعلی » كما ثبت في نفوسهم في 
الو قت نفسه الطموح والتوق الی‌الارتفاع والتسامي الى مستواه. 
فهم بمیزون على الفور ما هو نبیل ورفیع مما هو سافل ومنحط» 
وبتم تقييم حياتهم العاطفية نفسها تبعا للسافة التي تفصلهم. 
عن مثلهم الاعلی » ویفمرهم شعور عظیم بالفبطة والرضی متی 
ما اقتربوا منه وکانوا منه قاب قوسین او ادنی اذا جاز التعبیر. 
وبالقابل » یعتورهم كدر وکرب عظیم متی ما ابتعدوا عنه وکانوا 
على طرفي نقیض معه . هکذا بسیر کل شيء بنظام وحسبان ٤‏ 
وبثبات وطید ! ولکن بعض تجارب الحياة وبعض ملاحظاتنا عن 
الکون تحول حیلولة مطلقة » وبا للاسف »© بيننا وبين القبول 
بفرضية ذلك الکائن الاعلی . فلكأن العالم لا بهظ علینا بالقدر 
الكافي من المعضلاث » فيكرهنا ايضا على البحث عن الكيفية التي 
امكن بها للمؤمنين ان بحوزوا الايمان » وعن المنبع الذي ستمد 
منه هذن.ا الايمان المقدرة على قهر «العقل والعلم معا» )٢٢٢‏ . 

لنعد الى المشكلة الاكثر تواضعا التي استاثرت حتى الان 
تاشتمامتا: م لبان من اتن امک اعت الیهودی ان عند 
ذلك الطابع الخاص الذي اتاح له » على ما تشي اليه الدلائل 
كافة » ان بستمر في الوجود الى بومنا هذا . 


؟؟ ‏ اشارة الى مقطع من (فاوست) ۰ لا تحتقر سوی العقل والعل » ۰ 


۱۷۰ 


لقد رابنا ان موسی خلق ذلك الطابع حين اعطی الیمود 
دبانة زادت ثفتهم بانفسهم الى درجة عدوا معها ذواتهم متفو قین 
على الشموب الاخری قاطبة . وآنئد امکن لهم ان یبقوا على قيد 
الحياة بعدم اختلاطهم بالآخرين . وعللى کل » لیس لامتزاج 
الدماء اهمية تذکر » لان ما كان بجمع الیهود فیما بینهم كان 
عنصرا مثالیا : الحيازة الشتركة لکنز فكري ووجداني محدد . 
ولئن آمکن للدین الوسوي ان بترك مثل هذا الاثر » فمرد ذلك » 
اولا ٤‏ الى انه اتاح للشعب الشارکة في عظمة مفهوم جدید عن 
الالوهية » وثانيا » الى انه اكد ان الله «اختار» ذلك الشعب 
ومحضه دون غيره من الشعوب محاباته وآثره بحظوته » وثالثاء 
الى انه فرض على الشعب ان بتقدم في طريق الروحانية » وهو 
الف الى امحن اعدا علاوة على اریم فى جد دانه > أن 
بفتح الباب امام احترام العمل الفكري وأمام ضروب جديدة من 
نكران الدوافع الغريزية الجنسية . 

ذلكم هو اذن الاستنتاج الذي خلصنا اليه » ولكن بالرغم من 
انه لیس في نیشنا البتة آن نتراجم عن آرائنا » فاننا لا نخفي على 
القاریء ان ذلك الاستنتاج لیس منرضیا مئة بالمئة . فالعلة لا 
تتفق » اذا صح التعبیر » مع النتيجة . والواقعة التي نسعى 
جهدنا لتفس‌ها تبدو مختلفة » في حجمها وآهمیتها » عن 
الدوافع والحوافز التي آزحنا الستار عنها . ومن الحتمل ان 
مجمل الابحاث التي قمنا بها حتى الان لا تمکننا بعد من اماطة 
اللثام الا عن شطر سطحي من تلك الدوافع والحوافز » لا عنها 
جمیما. وما ادرانا ان لیس‌وراء ذلك‌کله عامل بالغ الاهمية ما بزال 
مستترا ؟ الحق انه لا جوز لنا ان نضرب صفحا عن احتمال من 
هذا القبیل » ما دامت العلاقة بين السبات والسببات في 
الحياة وفي التاریخ على درجة قصوی من التعقید . 

والحق ایضا ان النفذ الى تلك الدوافع والحوافز الاکسر 


۱۷۱ 


عمقا والابعد غورا قد فتح لنا في مقطع محدد مما تقدم من هذا 
البحث . فدین موسی لم بترك نتائج وآثارا فورية مباشرة » 
ولکنه مارس تأثیره » على النقیض من ذلك » بطريقة غير مباشرة 
تدعو الى الاستفراب . ولا اقصد بذلك ان تلك النتائج والآثار 
جاءت متأخرة » وان دين موسی استفرق حقبة طویلة من الزمن» 
بل قرونا عدة » حتی بؤتي مفاعیله ویظهرها الى حيز الوجود » 
فهذا من نافل القول ومن بدبهيات الامور حين کون موضوع 
تتعلق بواقعة تاريخية من وقائع الدبانة البهودية » او اذا شئتم 
پواقعة ادرجناها في تاریخ هذه الدبانة . فلقد قلنا ان الشعب 
اليهودي جحد من جدید » بعد حقبة من الزمن » دين موسی > 
ولکننا لا نستطیع ان نحدد هل نبذت تعالیم النبي برمتها ام هل 
ظل بعضها ساري الفعول . واذا سلمنا بأن دين هوه لم بختلف . 
جوهري الاختلاف عن دين بعل طوال الحقبة الدیده من الزمن 
التي تم «فيها غزو بلاد کنعان وفتحها والتي استمرت فیها 
الصراعات مع الشموب الستقرة فیها سابقا » فاننا لا نکون قد 
غادرنا میدان التاریخ » وهذا بالرغم من حمیع الحاولات الغر ضة 
التي جرت فيما بعد لاخفاء تلك الواقعة الشائنة . بيد أن دين 
موسى لم يتلاش ويضمحل من دون ان يخلف اثرا . فقد بقيت 
منه ذكرى غامضة مشوهة » امكن لبعض اعضاء السلك الكهنوتي 
ان یصونوھا بفضل وثائق قديمة . وهذا الأثور من ماض عظيم 
هو الذي ظل يفعل مفعوله في الخفاء ٤‏ بینما كانت سطوته على 
النفوس لا تني تتعاظم بوما بعد يوم . ولقد افلح » في خاتمة 
المطاف » في تحويل الإله بهوه.الی رب موسى » وفي بث روح 
الحياة من جديد » بعد تصرم قرون عدة من الجحود » في الديانة 
التي أسسها موسى . 

لقد صغنا » في فصل سابق من هذا الكتاب » فرضية تبدو 


۱۷۲ 


محتمة » لا مناص منها » متی ما كان القصد ان نفهم ما امكن 
للمأثور ان بحققه هنا . 


ہے۔ ۷ ans‏ 
عودة الکبوت 


بين الظاهرات التي اتاحت لنا الدراسة التحليلية النفسية 
للحياة السیکولوجية ان نعرفها » نلفی العدید منها ممائلا للظاهرة 
التي تکلمنا عنها لتونا . بعض هذه الظاهرات بوصف بأنه مر ضي» 
وبعد بعضها الآخر سوبا . ولکن لیس لذلك من آهمية تذکر » لان 
الحدود الفاصلة بين كلا النوعین من هذه الظاهرات غائلمة 
ومبهمة © وإوالياتهما متماثلة الى حد كبير . اما ما بستائسر 
باهتمامنا حقا فهو ان نعرف هل تطرا التغيرات المشار اليها على 
الانا بعينه ام تبقى عنه غرسة اجنبية » فتتحول بالتالي الى ما 
بطلق عليه اسم الاعراض . ولن آختار من کل الادة التي سی 
متناولي سوی الحالات التي تتعلق بتکون الطباع . 

وقفت فتاة من الامور كافة موقفا نناقض الوقف الذی تقفه 
منها امها » وغرست في نفسها جمیع الصفات التي ما كانت 
تجدها في والدنها » وتحاشت کل ما بحاکیه.ا او شابهها . 
ولنضف الى ذلك انها بدات في طفولتها الاولی » مثلها مثل كل 
فتاه صغيرة ۰ بالتشبه بوالدتها » ولم تشرع بالنفور من هذا 
التماهي وبالتمرد عليه بقوة الا بعد ان شبت عن الطوق . بيد 
انها ما کادت تتزوج وتصبح امراة واما » حتی عادت - لا تأخذنا 
الدهشه من ملاحظة ذلك تحاكي اکثر فاکثر تلك الام العدوة 
الى ان انتهى بها الطاف الى التماهي بها كما في الاضي . ومثل 
هذه الظاهرة نلاحظها ابضا لدى الصبيان ؛ وغوته العظيم نفسه » 


۱۷۳ 


الذي اضمر بلا جدال في حدائته ازدراء واحتقار لاب متصلب 
مدقق متنطس » راح بقلد آباه هذا في بعض سمات طبعه حين 
تقدم به العمر . وهذه النتيجة الفت للنظر واکثر استرعاء للانتباه 
ثمة شاب قضی عليه القدر بأن ترعرع في كلف 
اب ساقل » فغدا في البدابة » وبحافسز الورة 
سلك مسلك من حعل آباه ذاك قدوة له . وحتی لا یغیب عن 
انظارنا الرباط الذي بربط هذه الوقائع بموضوعنا » لنتذکر ان 
مثل هذا التطور ببدا على الدوام بتماه مبکر بالاب ۰ وفي زمن 
لاحق یتم العدول عن هذا التمامي »© بل يقابل بنقيضه »© لکنه لا 
بلبث في خاتمة الطاف أن يعاود ظهوره وبتوكد نهائیا . 

ببطل مفعوله فیما بعد . ولا ربب في ان الجال بتسع لكلام کثیر 
و یور دا 
اقوى التاثرات التسلطة على الانسان تنبع من انطباعات جری 
تلقيها في زمن من الطفولة لم يكن فيه جهاز الطفل النفسي ‏ على 
تقبل نقاشا في حد ذاتها » ولکنها تبدو مدهشة للفاية الى حد 
السيرورة بصورة فوتوغرافية سلبية قالة لان تحمّض وتظهر 
وتحوگل الى صورة حقيقية في آمد من انزمن قد بطول او قصر . 
ومھما لکن من امر فلنلاحظ بغبطة وسرور ان ثمة کاتا واسع 
الخیلة » حرها » على حد ما هو متوقع من شاعر » قد اکتشف 


۱۷ 


ی چیا بت و اا دا و الق تد معا میں نم 


قبلي هذا الاکتشاف المذهل . فقد کان إ. ث. أ هو فمان «۲۳) 
بعزو غنى کتاباته بالشخصیات الخيالية الى تنوع الصور 
والانطباعات التي تلقاها اثناء رحلة دامت اسابیع عدة في عربة 
للبريد بوم كان ما بزال رضيعا بمص ثدي امه . وکل ما امکن 
لطفل في الثانية من العمر ان يراه من دون ان يفهمه قد لا يعود 
ابدا الى ذاکرته » اللهم الا في احلامه . ولن کون في مستطاعه 
ایی اس مرو ا وان ہو ا ی 
التحلیلیة . بيد ان هذه الاحداث » التي 7 تتمتع بقوة إلزام هاللةف؛ 
قابله لان تقد ی ماه ی سے وت 
وتحدد ما يميل اليه ویجتذبه وما بنفر منه ویصده » وتقرر في 
كثير من الاحیان اختیاره الفرامي حين يكون هذا الاختبار - وهذه 
حالة كثيرة التواتر - غير قابل لان یدافع عنه من وجهة النظر 
العقلانية . ولا بحوز لنا ان نتحاهل النقطتین اللتین ترت ط 
عندهما هذه الوقائع بمشکلتنا . فهناك » قبل كل شيء » مرور 
الزمن وتقادمه )۲٢‏ . وهو هنا العامل الاساسي فیما بتعلق : على 
سبيل الثال » بتلك الحالة الخاصة من حالات الذاكرة التي نطلق 
علیها اسم «اللاشعور» . افلسنا واجدین هنا تشابها مع ااو ضعية 
التي نعزوها الى المأثور في الحياة العاطفية لشعب من الشتعوب؟ 
بيد انه يخلق بنا ان نضيف انه ما كان من السهل تطبيق مفهوم 
اللاشعور على علم النفس الجمعي . 


۳ - ارنست ثيودور أمادوسي هوفمان : روائي وموسيقي الماني ۱۷۷٦(‏ 
سے ۱۸۲۲) عرفا بجنوح الخيال وبدقة اللاحظة في آن معا ٠‏ «المترجم» 
٢‏ - لنترك الكلام مرة اخرى للشاعر . اليكم كيف بفسر هواد : 
«لقد كنت في آبد الازمنة 
أختي او زوجتي فعلا) . 
(غوته » الحلد 4 من مولفاته الکاعلة : طبعة فامار » ص ۱۹۷ا ۰ 
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ثم ان الاوالیات عینها التي تتسبب في ظهور ضروب العصاب 
تلعب دورها على الدوام في الظاهرات التي ندرسها هنا . ففي 
کلتا الحالتین تقع الاحداث المؤثرة الحد"دة (بالکسر) في عهد 
الطفولة الاولی » ولکن العامل الاساسي في الحالة الاخيرة لیس 
الزمن وانما طبيعة التطور الذي سار في اتحاه. معاکس لاتجاه 
الحدث » وكذلك طبيعة رد الفعل على هذا الاخیر . وإليكم» 
بصورة مبسطة » كيف تجري الامور: فالحدث بخلق مطلبا غریزبا 
بريد ان بلقی تلبية . وبعارض الانا هذه التلبية اما لانه بجد 
نفسه مشلولا امام ضخامة الطلب وشططه » واما لانه بحد هذا 
الطلب خطرا . واول هذین السببین اکثرهما بدائية » بيد انهما 
کلیهما بفضیان الى تجنب وضع محفوف بالخاطر . فالانا يذب 
عن نفه الخطر باستخدامة ظأسرة الکت : مما ودي بصورة 
من الصور الى تعطيل الانفعال الفريزي الجنسي وابطال مفعوله» 
092 ا وا اکفا عن .افواکات ,و ورات د د 
ان هذا لا هنی اکتمال السيرورة 022 6 وذلك امالان الدافع 
الغر بزي الى بظل محافظا على قوته ؛ وإما لانه بنزع الى 
استمادتها ٤‏ واما لانه بعود اخيرا الى سایق نشاطه بتاثر حادث 
جدید . وبذلك ابضا بعود الى فرض مطالبه » ولکن نظرا الى ان 
طريق التلبية السوية ۰ الطبيمية : بظل مسدودا بفعل ما نطلق 
عليه اسم «ندیة» الکنت : نحده شق لنضه في موضع ما . 
ای مھ ہو کو رک ا 
مزعومة تظهر بمظهر العرض الرضي »© وهذا كله من دون تم 
الانا او موافقته . وفي ااستطاع أن نعد حمیع نلاهرات تکوین 
الاعراض المرضية «عودات للمکنوت» . وتحلی طایعها المیز في 
التشوبه الذي تتعرض له العناصر العاودة انسجاسها بالقارنه مع 
شكلها الاولي الاسلي . ورہما لامنا هنا لاثم على اننا شططنا نأيا 
عن المقارنة التي كما نود أن نحر ھا مع الماثور بتر كيزنا اهتمامنا 


۷٦ 


على تلك الجموعة من الوقائع . ولکن لا نأسفن على ذلك اذا کان 
قد امکننا » بهذه الطريقة » ان نحيط عن وپ افرب یکت 
نكران الغرائز الجنسية والنکوص عنها . 


-۸۔ 
الحقيقة التاريخية 


لقد اردنا » من هذه الاستطرادات كلها » آن نبرهن على ان 
الدين الموسوي لم يمارس تأثيرا على الشعب اليهودي الا يوم 
تحول الى مأثنور . ولا شك في ان كل ما افترضناه لا بعدو ان 
یکون احتمالات . ولكن حتى على فرض اننا حزنا على برهان اكيد 
قاطع» فهذا لن بغیر شيئًا من‌الانطباع الذييراودنا بأننا اهملناالعامل 
الكمي في الموضوع ولم نقم اعتبارا الا للعامل النوعي وحده . فكل 
ما يمت بصلة الى تأسيس ديانة من الدنانات - وهذا بنطبق ايضا 
بالبداهة على تأسيس الديانة اليهودية ب موسوم بطابع جليل 
عظيم لا تكفي تفسيراتنا قاطبة لتسليط كامل الضوء عليه . اذ لا 
بد ان هناك عنصرا آخر » شیئا ما لا بحتمل التشبیه بغيره » 
وليس له من معادل البتة ٤‏ شیئا فريدا في نوعه لا بمکن ان 
بقاس الا تبعا لنتائجه » ومرتبته من العظمة هي في مرتبة الدين 
بالذات . 

لنحاول الان !ن نتناول موضوعنا من الجاتب الماکس. فنحن 
ندرك ان البدائي بحاجة الى إله خالق" للعالم » وزعيم لقبيلته » 
وحام شخصي له . وتأتي مكانة هذا الإله بعد الاجداد البائدين 
الذين حافظ الاثور على شيء من ذكراهم . ويسلك اسان 
العصور الاكثر تأخرا » وعلى سبيل الثال انسان عصرنا » المسلك 
نفسه . فقد لبث هو الآخر رهين مرحلة الطفولة » وهو بحاجة 
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الى الحماية حتی في سن الرشد » ویشعر بدوره بان لیس في 
وسعه الاستفناء عن عون ربه وموازرته . هذه حقيقة مسلم بها 
بيد اننا لا نفهم بالوضوح نفسه لاذا لا يجوز ان یکون هناك اکثر 
من إله واحد ؛ ولاذا برتدي الانتقال من تعدد الآلهة الى التوحید 
مثل تلك الاهمية القصوی . صحیح ان الوّمن » كما سبق ان قلنا 
ذلك » بشارك في عظمة الهه » وصحیح ان هذا الاله كلما کان 
اقوی كانت الحمابة التي بسعه توفیرها له اکثر نجما و فعالية . 
ولکن قوة الاله لا تفترض وحدانیته . ولقد كان عدد كبير من 
الشعوب بكن الزید من التقدیر والتوقير لالهه كلما کان هذا 
الاله يسود وبسيطر على كثرة كثيرة من آلهة دنیا اخری . وما 
كانت هذه الشعوب تری ان وجود تلك الآلهة الاخری بقلل من 
عظمة الاله الرئيسي . فضلا عن ذلك » خسر الانسان » حين 
اعترف بشمولية الاله » شیئا من صلته الحميمة بهذا الاخير الذي 
بات مطالبا بأن بولی اهتمامه للبلدان قاطبة والشصوب کافة . 
لقد كان عليه » اذا صح التعبیر » ان بشاطر الاجانب والفرباء 
إلهه وأن بعزى نفسه بافتراضه أنه هو الاثیر والصطفی دون غره 
من بني البشر . ولنلاحظ ايضا ان فكرة الإله الواحد تنطوي على 
تقدم في الروحانية » بيد انه بخلق بنا الا نعلق اهمية كبرى على 
هذه النقطة . 

لقد وجد المؤمنون » على كل حال » وسيلة لردم هذه الثغرة 
الظاهرة الصارخة في التعليل . فهم بزعمون ان فكرة الله لم 
يكن لها تلك السطوة الهائلة على البشر الا لانها تنبع من الحقيقة 
الخالدة التي انكشفت للعيان » بعد طول استتار ٤‏ فطوحت بكل 
ما کان قائما قلها ۰ واننا للزمون بالا قرار بأن هذا عامل تناسب 
عة الوضوے تنا مامت وسعة تاه : 

لقد كان برضینا » نحن انضا » أن نأخذ بهذا الحل لولا اننا 
نصطدم بعقبة کاداء . فالمحاحتة الدينية مبنية على فرضية 
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متفائلة ومالية النزعة ۰ فالبرهان لم يق اق لا علی ان العقل 
البشري ت تمتع في بوم من الابام بقدرة خاصة على 7 تمییز الحقيقة 
ولا على ان ا الفکر البشري نزع ذات يوم بالتخصیص 03 القبول 
بالحقيقة ٠‏ انها نفلم » هلق العکنی. ‏ آن الذهن البکری: بيع 
ويه تقو له قائقة قير ها عور سا وانتا لتصدق سرعة كل ما 
یداهن رغباتنا وبدغدغ اوهامنا من دون ان نکترث للحقيقة ونعبا 
بها . ولهذا لا سعنا ان ناخذ بعناصر هذا الراي بلا تحفظ . 
واننا لنعتقد » نحن انضا > بأن الحل الذی شترحه المؤمنون 
تاریخیا لا ماديا . وعليه فاننا نطالب بالحق في تصحیح 
بعض التحريف الذي الم بتلك الحقيقة حين عاودت ظهورها . اي 
اننا اذا كنا لا نؤمن بوجود اله اعلی كلي القدرة اليوم © فاننا نمتقد 
بالقابل انه وخد في الازمنة البدائیة شخص تجلت فيه سیماء 
العملقة » فرفع في وقت لاحق الى مصاف الآلهسة ؛ ثم عاود 
انبثاقه في ذاكرة البشر . 
کا قد افترضنا آن القين الوسوی عاود ظهوره بی سن 
متأخر بعد ان کان حنحد ونبذ واسدل عليه ستار اللسیان 
جزئیا . ونحن نقر الان بأن هذه السيرورة لم تكن الا تکرارا 
ارو ان این اعظن ری اعت فده راد 
لم بأته في الواقع بجدید » وانما نفخ روح الحياة انية في حدث 
قدیم برجم الى الازمنة البدائية من تاريخ الاسرة البشرية » حدث 
اكل الدهر عليه وشرب فقاب عن ذاكرة البشر الواعية مذ 
سحیق العمصور . ها الطق کاس مه سد هرا 
الاهمية » وتسبب في تغيرات هائلة في وجود البشر او بالاحری 
مهف" الل آمامها © مما سخ نا أن نهد يانه فرك في التفس 
الیشم بة اثرا عمیقا فابلا للتشبیه بمائور 
ينبئنا التحلیل النفسي للافراد ان ابکر الانطباعات » تلك 
التي تنتلقى في الزمن الذي کون فيه الطفل ما ہزال بت تمتم بالكلام 
وتلعثم به » توتي ذات اس ير 
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نتائج تتسلط على الرء وتقض مضجمه . وبخیل الینا ان ذلك 
بنبغي ان بنطبق ابضا على ابکر الاحداث التي تحياها البغرية . 
واحدی نتائج هذه الاحداث » انطلاقا من هذا الفرض » هي على 
:وجه التحدید ظهور مفهوم آله واحد كلي القدرة ٠‏ صحیح ان 
هذا الفهوم لا بعدو ان یکون ذكرى مشوهة محرفة » ولكنهيا 
ذکری واقعية على کل حال . ولهذا الفهوم صفة تسلطية » وهده 
حقيقة ينبغي التسلیم بها بلا جدال . وفي وسعنا ان نطلق عليه 
اسم الجنون بمقدار ما یکون مشو"ها محرفا . وبالقابل ينبغي 
ان نطلق عليه اسم الحقيقة بمقدار ما سلط ضوءا ما على 
الاضي . وجنون الرضی العقليين بنطوي بذاته على جزء من 
الحقیقه » و شین المر مض الراسخ بنبني على هذا الحزء من 
الحقيقة قبل ان بطوي تحت جناحه البنیان الجنوني بأسره . 

ولن تکون السطور التالية الا تکرارا بلا تعدیل نذکسسر 
لبحثي الاول . 

لقد حاولت في الطوطم والتایو » في عام ۱۲۱۲ ۰ ان اعید 
بناء الوضعية القديمة التي ترتبت علیها تلك النتائج كلها . ولقد 
استخدمت » لهذا الفرض » بعض تأملات نظربة لتشارلز داروین 
وآتکنسون » وعلی الاخص روبيرتسون سمیث » منسقا اباها مع 
بعض اکتشافات‌التحلیل النفسي وبعض ابحاءاته. ولقد اقتست 
عن داروین الفرضية القائلة ان بني الانسان عاشوا في بادیء الامر 
في شکل عشاثر صغيرة وان كل عشيرة كانت ترزح تحت نسير 
السلطة الطاغية الفظة لذکر متقدم في العمر فرض عسفه على 
فتية کان بعضهم من ابنائه » او تخلص منهم بکل بساطة . ولقد 
اخذت" ايضا بوصف آتکنسون لنهاية النظام الابوي : فقد تضافر 
الابناء التمردون واتحدوا ضد ابیهم ٤‏ وقهروه وغلبوه على امره» 
ثم افترسوه سوبة . وسلمت بعد ذلك » استنادا الى نظرسة 


a 
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حلت محل عشسرة الاب . فحتی بتمكن الاخوه النتصرون من 
الميش في سلام صر فوا النظر عن النساء اللاي اغتالوا سی 
سبیلهن والدهم » وآقاموا نظام الزواج الخازجي . وعقب تحطيم 
قوة الاب على هذا النحو نظمت الاسر أوضاعها تبعا للقوانین 
الامومية . ولقد استمرت ازدواحية عواطف الابناء تجاه ابیهم على 
امتداد الرحلة التالية من التطور . ووقع الاختیار على حیوان 
معين لیکون طوطما بدلا عن الاب وفي مکانه » وعد“ هذا الطوطم 
السلف الاول والروح الحامية » وحظر مسه بای او قتله . بيد 
ان العشيرة كانت تجتمع بکامل اعضانها ؛ مره في السنة » حول 
مادبة یتم فیها تمزیق الحیوان الطوطم إربا إربا والتهامه جماعیا. 
وما کان مباحا لأى فرد الاستنکاف عن المشاركة فی هذه الوليمة 
التي كانت تکرارا احتفاليا لجريمة قتل الاب » تلك الجريمة التي 
كانت بمثابة فاتحة لنظام اجتماعي جديد ولقانون اخلاقي جديد 
ولدين جدید . وقد دهش العديد من المؤلغين قبلي العلا قة القائمة 
بين الوليمة الطوطمية التي وصفها روبيرتسون سميث وبين تناول 
القربان المقدس لدى المسيحيين . 

واني ما ازال الى اليوم متمسكا بهذه النظرة الى الامور. وقد 
آنحی علي اللائمون بالتقر بع الشدید ؛ اکثر من مرة » لانني لم 
اعدل آرائي فی الطبعات الحديثة العهد لكتابي : مع ان انحدئین 
من علماء العراقة (:۲» رفضوا ونبذوا : منضافرین متکافلین > 
نظربات روبیرتسون سميث : واستغنوا عنها بنظریات مغايرة لها 
كل الفابرة . وردي على ذلك هو انني » مع اطلاعي واسع الاطلاع 
على کل هذا التقدم الزعوم ۰ لست مقتنعا بصحة الاسس التي 
بني عليها ؛ كما انني لست مقتنها بأخطاء رو تسون سمیث ٠.‏ 


ه؟ ‏ العراقة علطم 105220818 : علم خسائس الشعوب . هالترجم» 
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فالجدال ليس بالضرورة دحضا وتفنیدا » والتجدند لا بعني على 
الدوام تقدما" . ثم انني » بعد هذا وذاك » لا اعد نفسي عالا في 
العراقة » بل محللا نفسیا » وعلیه فقد كان من حقي ان استخلص 
من معطیات علم العراقة ما كنت بحاجة اليه في مبحثي التحليلي 
النفسي . ولقد قدمت لي کتابات العبقري روبیرتسون سمیث 
نقاط تماس واتصال ثمينة مع‌الادة السیکولوجية الطلوبتحلیلها» 
كما قدمت الي في الوقت نفسه ابحاءات حول كيفية استخدام 
هذه الادة . والحال انه لا بسعني آن افول الشيء ذاته عسن 
أبحاث معارضیه ومناقضیه . 


پت ات 
التطور التاريخي 


لا استطیع ان آنقل بالتفصیل فحوی الطوطم والتابو » لكني 
ساحاول آن اردم الهوة التي تفصل ہی :طف الاحداث البدائية 
الفتر ضة وبين انتصار التوحید في مرحلة تاریخیه لاحقة . فبعد 
ارساء اسس عشيرة الاخوة ونظام الامومة والزواج الخارجي 
والطوطمية » تحقق تطور بسعنا ان نرى فيه «عودة بطیشه 
تلمکبوت» . ونحن لا نستخدم هذا كلمة «مکبوت» بمعتاهما 
الحرفي . بل هي تشير الى شي: مضی وباد وتجاوزته الاحداث 
.في حياة شمب من الشعوب + ونحن نحاول ان نعامل هذا الشي: 
وکانه معادل للمادة الكبوتة فی نفسية الفرد . ولسنا نملك بعد 
ان نحدد الشکل السيكو لو جي الذي بستمر الاضي فياه في 
فتر 5 اظلامه وهموده . ولیس من اليسر اصلا ان ننقل مفاهیم 
علم التفس الفردي انی‌علم النفس انجمعي؛ وان الشك ليساورني 
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في ان یکون هناك نفع او جدوی من ارساء اسس مفهوم عن 
لا شعور « جمعى) زفق 5 أفليس مضمون اللاشعور 4 علی کل 
بخلق بنا » في الوقت الحاضر » الا نعتمد الا علی تشابمات . 
سوه ی التي تحدت چا او ای ابعد و 
متطابقة وإباها تمام التطابق . 00“ من ذلك الى رن نان 
الرواسب النفسية من "تلك الازمنة البدائية شکلت مير انا کان على 
کل جيل حد ند ان بمیط رسي ان ہیں جا عليه ٩4‏ 
بالتأكيد فطر به 5 ترجم هذه الرمزية الى العهد الذي رات فيه 
اللغة النور 4 و هي مألو فة ۰ من الاطفال کافه من دون ان بلقنهم 
الز ند من المعاو مات حول غك من النفاط التي تحوم حولهما 
الشكوك . فنحن نلاحظ ان ردود افعال اطفالنا في العدید من 
الظرو ف الهامة لا تأتي على النحو الذي كان بفترض ان تمليه 
علیهم تحربتهم الخاصه » بل تأتي على نحو غريزي ؛ على منوال 

تتم عودة الکبوت ببطء » ولیس بصورة عفوية » بل تحت 
تأثير جمیع التفیرات الطارئة على شروط الحياة » هذه التفیرات 
التي بحفل بها تاربخ الحضاره النشر بة ۰ ولا سعني ان امحص 
هنا ظروف هذه التغيرات 4 ولا أن أقدم اكثر من تعداد تاقفص 
لراحل تلك العودة 5 ققد صار الاب من حد رد زعيم الاسم ٩‏ 3 


یی كان رس اورک و کلام روف هذا ردا فی مياسن انس 
تلمیذه النشمق عليه کارل ونځ صاحب نظر به «اللاشعور الجمعي» 7 «المتر جم » 
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ولكن من دون ان يستعيد كلية قدرة ابي العشيرة البدائية . و هي 
خلال مراحل انتقالية واضحة الحدود » طرد الإله الحيوان 
البشري » محتفظا براس الحيوان . وفي زمن لاحق اخذ بطيبة 
خاطر شكل هذا الحيوان بالذات » ثم غدا الحيوان مقدسا في 
نظره » فاتخذ منه رفیقا مقد"ما اثرا ؛ وفي احيان اخرى نراه 
والاله » ظهر الى حيز الوحود البطل : ولم یکن ذاك في کثیر من 
الاحيان سوى مرحلة مبكرة من التأليه . ویبدو ان فكرة إلسه 
آءلی قد رات النور باكرا » ولكن في صورة مبهمة غامضة في 
البدانة ودونما صلة بمشاغل الانسان اليومية . وحين اجتمعت 
الآلهة بعظم شأنا » فيغدو سيد سار الآلهة والیشر . اما 
المرحلة التالية » المرحلة التي افضت الى عبادة إله واحد » فلم 
بتم اجتیازها الا بتردد . وفي خاتمة الطاف توصلت البشرية الى 
عبادة هذا الاله الأوحد » فنسسبت اليه كلية القدرة » ولم تقبل الى 
جانبه بأي إله آخر . وعندئذ فقط عادت لأبي العششيرة البدائية 
عظمته كلها » وبات في الامکان ان تتکرر الانفعالات التي کان 
شيرها . 

لقد كان لاعادة الاتصال هذه بما حرم البشر منه على مدى 
اجيال واجيال » وبما كانوا اليه يصبون ويتوقون » كان لها وقع 
هائل وآثر ساحق ٠‏ نلفى وصفا دقيقا لهما في ما رواه اللمأثور عن 
كيفية نزول الشم بعة في طور سینا . فقد عمرت افئدة الشعب 
بالاعجاب والاحترام والتقدير وعرفان الجميل لذلك الإله الذي 
قدم له البرهان على اشثاره اباه ومحاباته له ۰ فدین موسی لا 
بعرف سوى هذه الشاعر الانجابية تجاه الله الاب . وما كان 
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الاہمان بجبروت الله والامتثال لارادته لیبلفا اقصی مما بلفاه 
لدی الابن الخائف من ابي العشررة البدائية » الاعزل من وسائل 
الدفاع حباله » وما اسهل علینا ان نتصور ذلك الايمان وھذا 
الامتثال وان نفهمهما لو انتقلنا » بالفکر » الى وسط او بيئنة 
طفولية بدائية . فالانفعالات الطفولية اكثر شدة وابعد غورا بکٹیر 
من انفعالات الراشدین > ولا بمکن لغير الوجد الديني ان یضرم 
حذوتها من حدید . هكذا كان رد الفعل الاول على عودة الاب 
الكلي القدرة فورة في الورع والتقی . 

لقد تحدد اذن الى الابد مسار تطور دين الاب هذا » ولکن 
هذا لا بعني ان التطور نفسه قد اکتمل . فالازدواجية هي صفة 
اساسية من صفات العلاقات بين الاب والابن . ولم يكن هناك 
مناص من أن بتجلی من جدید مع مر العصور العداء الذي كان قد 
حث الابناء في احد الابام على قتل الاب الذي کان موضع اعجاب 
ورهبة في آن واحد . ولكن نظرا الى أنه لم بعد هناك محال 
ليحتل الحقد المميت على الاب مكانا له في اطار الدين الموسوي > 
فقد كان رد الفعل الجامح الوحيد الذي بمكن ان يعلن عن نفسه 
هو الشعور بالذنب وتبكيت الضمير على الخطيئة التي اقترفت 
وما تزال تقترف بحق الله . ولقد كان لهذا الشعور بالذنب » 
الذي ما ونى الانبياء بغذونه ويؤججون جذوته » والذي سرعان 
ما امسی جزءا لا بتجزا من النظام الديني » اقول : كان له ايضا 
دافع آخر سطحي بخفي بحذق وارابة اصله ومنشاه الفعليين. 
فقد مر الشعب بأويقات عصيبة »© ولم تأخذ الآمال التي كان قد 
علقها على الله طريقها السريع الى التنفيذ » وبات من الصعب 
بالفعل على الشعب ان يثابر على ايمانه بانه الشعب المختار . 
وحتى لا ستخلی عن هذه السعادة » كان لا بد ان باتی شعور 
بالذنب ووعي بالخطيئة التي اقترفت لتبرئة ساحة الإله في 
الوقت التاسب . وبالفعل » أن الرب لم بعاقب الشعب الا لانه 
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انتهك حرمة شریعته . وتحت دافع الحاجة الي التخفیف من حدة 
مرغما على ان يزيد باستمرار من قسوة تلك الشربعة ومن 
والزهد » فرض الیهود على انفسهم انکارات حدندة لفرانز 
وتوصلوا عن هذا السبیلی ٤‏ في النظرية والذهب على الاقل » الى 
السمة الميزة الکبری الثانية لدينهم وماثرته العظمی الثانية . 
ومسعانا هنا منصب‌علی بيان ارتباط هذه الطامح بالفکرة الاولی» 
بتصور اله واحد . فمما لا مربة فيه ان اصل هذه الاخلاق برجع 
الى شعور بالذنب بر تد بدورہ الى شعور مکوت بالحقد على 
الإله . والصفة الثابتة لهذه الاخلاق انها لا تكتمل ولا يمكن ان 
تكتمل ابدا » مثلها مثل التكوينات الارتكاسية التي نلاحظها في 
ضروب العصاب الوسواسي . ولا یمسر علينا ان نتكهن ايضا بأن 
هذه الا خلاقف قامت سرا معام قصاص وعقاب ۰ 

عناصر اخرى انبثعت من المأساة التی دارت أحداثها حول شخص 
الاب البدائی لا تتفق ولا تنسجم البتة مع الدين الوسوي . 
فالشعور بالذنب لم ببق وقفا » في ذلك العصر » علی البهود . 
فقد انتقلت عدواه الى جمیع شعوب حوضص البحر ایض 
و رہ اہ یں دیس رھ رر سب 
ا ۰ 7 اللؤرخون المحدثون عن وک ثقافة المد 
ى۶ وهرمها 4 واني لأميل کل الیل الى مھا بأنهم بو( 
ا ون التي اوجدت الخرح من هذا ال 
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الصعب . فبالرغم من ان السبل كانت قد مئهدت من حوانب 
مختلفة » فانما في ذهن رجل بهودي » شاؤول الطرسوسي الذي 
کان بدعی بولس بصفته مواطنا رومانیاً » ولدت الفكرة التالية : 
اذا کنا نكابد من هذا القدر من الشقاء » فلأننا قتلنا الله الاب» . 
ولا بعسر علینا البتة ان ندرك انه ما امكن له ان ستوعب هذه 
الحقيقة الا في شکل اسطوري ؛ مفلوط ؛ تمثل في زف هذا 
النبأ السعید : «ها نحن قد تحررنا من کل ائم منذ ان ضحی 
واحد منا بحياته ايفتدي. خطابانا كافة» . وغني عن البیان اننا لا 
نجد في هذه الصيغة اشارة الى مقتل الاله » ولکن ما الجريمة 
التي لا يمكن التکفیر عنها الا بالتضحية بحياة ان لم تكن جريمة 
قتل ؟ ولقد قیل » ناهيك عن ذلك » ان الضحی به كان ابن الله 
بالذات » وهذا ما بصل الجسور بين الوهم والحقيقة التارخية. 
ولقد امکن للعقيدة الجديدة » الستمدة قوتها من حقيقة تار بخية» 
ان تذلل العقبات "جمیما ٤‏ فاحلت محل الشعور بالاصطفاء 
والاشار ».ذلك ا شور الاجر لااب فر اه افد ائدی .فد 
خلاص النفس وطمانینتها . بيد ان واقعة اغتيال الاب كان علیها» 
حين انبثقت ذکراها من جدید فی حافظة البشر » ان تذلل عقیات 
اعظم بکثیر من تلك التي واجهتها واقعة الاغتیال الاخری التي 
کونت حوهر التوحید . کذلك تعرضت هذه الواقعة لتشوهات 
وتحریفات اکبر واعظم ایضا . فقد استغني عن جريمة القتل » 
التي كان من المتعذر ان برد لها ذکر » بمفهوم غامض حقا هو 
مفهوم الخطيئة الاصلية . 

الخطيئة الاصلية وافتداء البشر بالتضحية بحياة : هذان 
هما الاساسان اللذان قامت عليهما الديانة الجديدة التي أسسها 
بولس . هل وجد حقا وفعلا داخل عشيرة الاخوة المتمرديمن 
داعية الى القتل ومحرض عليه » ام ان هذه الشخصية قد 
جری اختراعها فيما بعد وادرجها الشعراء في الأثور تمظیمسہا 
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بانفسهم ؟ هذا سوال لا نملك له جوابا .. اما الذهب السيحي 
فقد اقتبس » بعد ان نسف اطرا اليهودية » عناصر اخرى من 
مصادر اخری عديدة » وتخلی عن بعض سمات التوحید الحض 
الذي لا تشوبه شائبة » وتبنی عددا من الخصائص الطقسية التي 
كانت تتمیز بها سائر شموب حوض البحر الاپیض التوسط . 
ولقد جری کل شيء وکان مصر راحت تنتقم من ورثة (خناتون. 
ومن الناسب ان نلاحظ هنا الطريقة التي حل بها الدين 'لجدید 
مشكلة الازدواحية في العلاقات بين الاب والابن . فصحيح ان 
الواقعة الرئيسية في هذا الدين كانت المصالحة مع الله الاب 
والكفارة عن جريمة اقترفت بحقه » ولكن برز كذلك الى حيسز 
الوجود شعور معاكس ناجم عن واقع ان الابن » حين اخذ على 
عاتقه كل وزر الخطيئة » اصبح هو نفسه إلها الى جانب ابيه او 
بالاحری مکانه . ونكلمة واحده © لقد تحدرت المسيحية من دیس 
للاب لتغدو دين الاین» فما آمکنها أن تتحاشى اقصاء الاب حانباء 
ولم عتنق آلذهب الجدید سوى شطر فقط من الشعب 
الیهودی » اما اولئك الذین ردوه فما زالوا بدعون 0۳ الوم 
بالیهود ۰ وهم بجدون انفسهم » في الساعة الراهنة » وبنديجة 
ذلك القرار » اشد انفصالا مما في الاضي عن سائر المالم , ولقد 
أنحت الطوائف الدينية الجديدة التي ضمت » علاوة على اليهود: 
مصربين ونونانیین وسوريين ورومانيين » وفي زمن لاحق 
جرمانيين ابضا » انحت باللائمة والتقربع على اليهود لقتلهم الله. 
ولو اردنا تصور الت الحرفي لهذا الاتهام لقلنا انه كما بلي : 
«انهم لا بقرون بانهم قتلوا الله » بيئما نحن نعترف بذلك » وقد 
غفرت لنا هذه الجریمة» . ویسهل علینا ان نری وجه الحقيقة 
الستتر وراء هذا امأخذ . وانه لمن الثبر للاهتمام » على كل ج 
أن نبحث ٤‏ في اطان دزانبه خاصة » عن السبب الذي حال بين 
اليهود وبين التقدم في نفس اتحاه الآخرين باعتناقهم دیانة 0 
بالرغم من كل التشویهات والتحریفات ٤‏ بجريمة قتل الله . 
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والحق ان اليهود تحملوا بذلك مسوولية ثقيلة يدفعون الیسوم 
ثمنها غالیا باهظا ! 

لعل بحثنا سلط بعض الضوء على الطريقة التي اکتسب بها 
الشعب اليهودي السمات الميزة له + ولکن كيف افلج في 
صيانة فردیته الى بومنا هذا ؟ ان هذا السوّال لم بحظ بعد 
بتفسير . وانه لمن الحكمة ان نقلع عن محاولة ایجاد حل كامل 
لهذا اللغز . اما ما أتيح لي ان اقدمه ني دراستي فلا يعدو ان 
کون مساهمة بسيطة لا يحول تقییمها الا اذا اخذت بين الاعتبار 
الحدود التي ذكرتها في مطلع هذا ال لف . 
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مت و 
«نقد الفكر الديني» 


نقد الفکر الديني - مع وناتق محاكمة الوّلف والناشر 
(طبعة رابعة) 
د. صادق حلال العظم 
التوحيد في تطوره التاريخي 
( التوحيد یمان ) ثرا منقوش 
نقد الفهم العصري للفرآن 7 ١‏ 
د. عاطف احمد (طیصه ثانیه ) 
حول الدین 
از تنعل 
الثالوث الحرم : دراسات في الدین » الجنس 
والصراع الطبقي 
بو علي باسین ( طبعة ثالثة ) 
جدلية القرآن 
د. خلیل احمد خلیل 
مضمون الاسطوره في الفکر العربي 
د. خلیل احمد خلیل 
في الدین والتراث 
هادي العلوي 
صلة القرآن بالبهودية والسيحية 
فیلهلم رودولف 


برنارد 5..- ( طبعة ثانبة ) 


Pon ۱۸ ۰ 


هذا الکتاب 


ونشوء الديانة التوحيدية من وجهتي نظر : تاريخية 
وتحليلية نفسية . فمن وجهة نظر التاريخ يفاجئنا بأن 
موسی لم یکن ریا بل سا : اليهود قتلته . 
ومن وجهة نظر التحليل النفسي يرجع فرويد ظهور 
التوحيد إلى العقدة الحنسية الأولى أو إلى الحربمة 
الاولى في التاریخ البشري » جريمة قتل الاب البدائي 
على يد أبنائه الطامعين في نسائه وسلطته . 


إن ۱ موسی والتوحید » كتاب بالغ انحطورة الى حد 
أن فرويد نفسه ۸ بجر على نشره إلا ني العام الاخير 
من حياته » وبسبب نشره اتهمه أبناء دينه باللاسامية . 
وبكلمة واحدة : انه جرا ضر نشین لصاحب 
جرا نظرية اق تفر الافسان . 
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